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البحث الثالث

أستاذ البلاغة العربية المساعد، قسم اللُّغة العربية، كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الأقصى - غزة - فلسطين.





مستخلص البحث

يتنــاول هــذا البحث دراســةَ بلاغــة التعبيــر بجارحة »اللســان« في آيات 
القــرآن الكريم حول المعاني التي طُرِقت فيها؛ حيثُ قام بتتبع جميع المواضع 
قيقة، والمعاني العميقة التي  لالات الدَّ التي ورد فيها؛ محاولً الكشــف عن الدَّ
ــف للتَّعبير عنها، ومدى إثرائه لتلك المعــاني والإضافات البليغة إليها، من  وُظِّ
ــف بالاســتقراء  يغ القرآنية التي ورد فيها. وقد تكشَّ خلال التحليل العميق للصِّ
ناً في صيــغٍ تركيبية فريدة  والتحليــل أنَّ اللســان قد جاء في القــرآن الكريم مُضَمَّ
دق،  ــة مهمــة، هــي: العُقــدة والانطــاق، والصِّ ضمــن ســياقات معنويــة عامَّ

والكذب، والشهادة، واللُّغة، والسوء بشكل عام.
كلمات مفتاحية: بلاغة - التعبير- اللسان - القرآن.
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خطة البحث

 �أولا: مقدمـــة:
ل به ســبحانه وأســبَغَ وأكرم،  الحمــد لله على ما أنعم، وعلى كلِّ ما تفضَّ
وصلاةً وسلامًا على نبيِّه البليغِ الأكرم، ومصطفاه النَّجيب الأعصم، وعلى آله 

وصحبه أُولي الأيدي والعِلم المُحكَم.
وبَعدُ: 

فــا يزال القــرآن العظيم يشُــدُّ الباحثين بلطيــف مفرداتــه، وبليغ صيغِه 
لالات،  وآياتــه، نحــوَ الــدرس والتنقيــب؛ لاســتدرار جواهــر المعــاني والــدَّ
واســتخلاص أبلغ الحِكم والاعتبارات، وهــو -لعمر الله- لا يخْلَق على كثرة 
، ولا تنقضي عجائبه ولا أسرارُه بكثرة دراساتهِ، من هنا كانت هذه الدراسة  الردِّ
حول التعبير بمفردة »اللسان« في القرآن الكريم واستعمالاتها المعنوية فيه، وما 

لالات. يُضيفه لها من فائق المعاني وطريفِ الدَّ
 ثانيًا: مو�ضوع البحث:

يتناول هذا البحث دراســة بلاغة مفردة من مفــردات القرآن الكريم هي 
مفردة »اللســان«، وبلاغة مواقعها من النظم الشريف، وبلاغة دلالاتها في تلك 
المواقع جميعها. وجاء تحت عنوان: »بلاغة التعبير باللسان في القرآن الكريم«.

 ثالثًا: �أ�سباب اختيار المو�ضوع: 
جاء هذا البحث في هذا المو�ضوع؛ لجملة من الأ�سباب، منها:

لالية لمفردة اللسان في القرآن الكريم.  الوقوف على الأسرار الدَّ
 بيان بلاغة التَّراكيب التي وردت فيها هذه المفردة، وما أضفته عليها 

من معانٍ.
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 تجليــة وجــوه تميُّز التعبيــر باللســان في القرآن الكريم عــن غيره من 
الجوارح.

 إظهار جزء من وجوه الإعجاز البياني لبلاغة القرآن الكريم من خلال 
نظم إحدى مفرداته.

 رابعًا: منهج البحث:
اســتدعى هــذا البحث -مــن الباحث- أن يســلك فيه المنهــج الوصفي 
التحليلــي لمعــاني اللســان ودَلالاته البلاغية الناشــئة مــن تراكيبــه المُحْكمة، 
وصياغة مفرداته في تلك التراكيب صياغة بارعة، بعد الاستقراء الدقيق لجميع 

مواضعه في القرآن الكريم.
 خام�سًا: درا�سات �سابقة: 

 لغــة العين في القــرآن الكريم- دراســة بلاغية، للدكتــور: كمال عبد 
العزيز إبراهيم. 

 بلاغة التعبيــر بالوجه في القرآن الكريم، للدكتــور: كمال عبد العزيز 
إبراهيم.

 �ساد�سًا: خطة البحث:
اقت�ضت طبيعة البحث ومادَّته وغر�ضه �أن يُق�سم �إلى مقدمة وتمهيد و�ستة 

مباحث، كالآتي:
المقدم��ة: وتضمنــت موضــوع البحــث، وأســباب اختيــاره، ومنهجه، 

وخطَّتَه، وبعض الدراسات السابقة في المجال ذاته.
ة، وأخطاره الجســيمة بشــكل  التمهي��د: جاء حول فوائد اللســان الجمَّ

عام، ثمَّ تحدث حول ورود مفردة اللسان في القرآن الكريم وتَعْدادها فيه.
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المبحث لاأول: عُقْدة اللسان وانطلاقه.
المبحث الثاني: اللسان والشهادة.

المبحث الثالث: اللسان ووصفه بالصدق.

المبحث الرابع: اللسان ووصفه بالكذب.
المبحث الخام�س: اللسان لغة للقوم.

المبحث ال�ساد�س: اللسان مع سياق السوء عمومًا.
الخاتمة:

ــلَ بقائمة  ثــمَّ انتهــى البحث إلــى نتائجه التفصيليــة في الخاتمــة، كما ذُيِّ
مصادره ومراجعه. والله الموفِّق والهادي إلى سواء السبيل.

....::::::::::....
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تمهيــــد

◈ �أولً: �أهمية الل�سان في التراث العربي:
يُعــدُّ اللســان من أهــمِّ أعضــاء النُّطق في الإنســان؛ فهو الواصــف لحاله 
ه وجَوهره، والمُفصح عن معدنـِـه ومنبتِهِ، ولا يخفى  وهيئتــه، والمُبيِّنُ عن ســرِّ
على ذي لُبٍّ أهمية اللِّســان في شــتى مجالات الحياة الإنسانية؛ فَحُسْنهُ عظيم، 
وخطره جســيم، والممدوح به مرفوع، والمذموم بــه مخفوض، ولا أدلّ على 
عِظمِ حســنهِ من قول ســيدنا عليٍّ ڤ: »المرء مخبوء تحت لسانه، فإذا تكلَّمَ 
ظهــر«)))؛ فهو وســيلة إظهــار مَخْبرِ المرء الــذي بدونه يكون في عِــدادِ الخَفَاءِ 
المســتور، بل إنَّــه -لعِظيم أهميته- كان من أجزاء الجســد المذكــورة التي لا 
يُمكن أن تُغْفل في أمر من الأمور حتى عُدَّ شــطر الإنســان -لو قسم لشطرين- 

يقول زهير:

م)))           لسانُ الفتى نصفٌ ونصفٌ فؤادُه فلم يبقَ إلا صورة اللَّحم والدَّ
ــطرين، وأعظمُ النِّصفين؛ إذ إنَّ الجَناَنَ -بكلِّ  بل إنَّه -لعَمْري- خيرُ الشَّ
ما أوتيَ من ذكاء وعقل، وبجميع ما وُهِبَ من حصافة وفكِر- لا يُظهِر ولا يُبيِن 
إلا بلســان لافــظٍ فصيح لا يَعجَــل ولا يَلحَن، ومن هنا قيل: »لســان المرءِ من 
خَدَمِ الفؤادِ«)))، جاعلين اللســانَ الخادمَ الأول للفؤاد من بين ســائر الأجزاء، 

ا يختجله ويعتمل فيه. والجندي الأوحد في الإفصاح عمَّ

هــذه الحكمة للإمــام عليّ، وهي في مفاتيــح الغيب، الفخر الــرازي )42/22(، و تفســير الثعالبي  	(((
.)533/1(

ديوان زهير بن أبي سُلمى )ص71(. 	(((

مجمع الأمثال، الميداني )257/2(. 	(((
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كذلــك فــإنَّ العرب -على عُلــوِّ كَعبها في دقَّة التســمية- لم تختر اســمًا 
لشــاعرها المُبْــرَز أو خطيبهــا المِصقــع المنافحِ عنها أمــام القبائــل، وإذاعتها 
الناطقِة باسمها بين العرب غير مسمى »اللسان«، لسان القبيلة وشاعرها، حتى 
قيل: إنَّ جريرًا المُضريَّ لسانُ مضرَ وشاعرها، ثم إنَّ تلك اللسانيَّة لشاعر مُضر 
ا أن أراد أن يَبْطشَِ به، فمشت إليه  قد شــفعت له من سطوة الحجاج وبأسِــه لَمَّ
مُضَرُ مُستشــفِعةً بشاعريَّته فقالوا: أصلح الله الأمير! لسانُ مضر وشاعرُها، هَبْه 

لنا، فوهَبه لهم))).
كما كانت تلك اللســانيَِّة شافعةً للقوم بأسْرِهم حينَ مَثَّلهم غلامٌ لم يبلغ 
الحُلــم أمــام عُمر بن عبد العزيز عنــد دخولهم عليه يشــكون حالهم؛ فكانَ أن 

سمعَ منهم وأجزل عطاءهم وأكرمَ نُزُلَهم وأدنى مجلسهم))).
كذلك أطلقوا على أشــعارهم المجيدة وقصائدهم الخالدة الاسمَ ذاته، 
عر ديوان العرب؛ فإنَّه لسانهم الذي  هر«، فإذا كان الشِّ ــعر لسان الدَّ فقالوا: »الشِّ
ا على سمع الزمان وبصرهِ، فقد  خَلَّد ذِكرَهم ومآثرهم وأخبارهم وأمثالهم مُمْتدًّ
عر قَيْدُ الأخبار، وبَرِيدُ الأمثال، والشعراء  رُوِيَ عن بعض حكماء العرب: »الشِّ
عر«))). هر هو الشِّ أمراء الكلام، وزُعَمَاء الفَخَار، ولكلِّ شيء لسان، ولسانُ الدَّ
ا عن جســيم خَطرِه وعظيمِ بأسِــه، فَيُطالعنا به سيدُّ المتكلِّمين وأفصح  أمَّ
الناطقين صلى الله عليه وسلم عندما سُئلِ عن أكثر ما يُدخل الناس النار، فقال: »الفم والفرج«)))، 

انظر المرجع السابق )141/1(. 	(((
انظر محاضرات الأدباء، الأصفهاني )625/1(. 	(((

الأمثال، الميداني )354/1(. 	(((
سنن الترمذي، باب ما جاء في حسن الخلق )363/4(، حديث رقم 2004. 	(((
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ته.  وقوله صلى الله عليه وسلم: »ليس شيء من الجسد، إلَّ وهو يشكو ذَرَبَ اللسان«)))، أي: حِدَّ
ة جســيمةٌ طائلةٌ تُورِد ســائر الأعضاء المَــوارِدَ الوخيمــة والعَواقبَِ  وهــي حِدَّ
تهِ، ولا غَرْوَ بعدهــا أيضًا من حذَرِ  المُهْلكِــة؛ فلا غَرابةَ من اســتعاذتهِا مــن حِدَّ
يق- وخوفهِم من مهالكه بقوله ڤ: »إنَّ  الســادة الصالحين -كأبي بكرٍ الصدِّ

ذا أوردني الموارد«))).
ــيف، والحاصد، وســافكِ الدم،  بل لقد وُصِف بأخطر الأوصاف؛ كالسَّ
ودهــاء الحيــة، والحديد، وأغلبها كما نــرى مُرادفات للســيفِ أو لأعماله من 
ماء، وذلك ما أجمله أميرُ المؤمنين  حصد الرؤوس وإزهاق الأنفس وسفك الدِّ
علي بن أبي طالب ڤ في قوله: »لســان المرء ســيفٌ يخطــرُ في جوانحه«))). 

ناَن؛ كقول شاعر البراجم:  وكتشبيههم وَقْعَه بحدِّ الرمح والسِّ
نان السِّ كــحــدِّ  لــســانٍ  ــع  ــ وَوَق ورمحًا طوِيل القَناةِ عسولا)))           

ةِ  وتستمِرُّ صولُته الحديديّة لدرجة أنهم طلبوا الجوار من بأس سيفِه وشِدَّ
شــكيمَتهِ. فهذا الحارث بن عوف بن أبي حارثة يســتجير بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم من لســان 
ر عليه صفْوَ عيشِــه، ومَزَجها بمِِزاجِ الهجاءِ  حســان بن ثابت ڤ، بعد أن عَكَّ
ــينِ؛ إذ لو مُزج بلسانه البحر لامتزج)))، ولسان شاعر رسول الله أشهر من  والشَّ

أن يُذْكر في صرم نار الهجاء القُرشية للنبيِّ وللدعوة الإسلامية بأسرها.
ةَ الســابقة من العلماء والأمراء والحُكماء قد حضوا  من هنا رأينا أنَّ الجِلَّ

على المبالغة في حفظه والحث على التحذير من الإفراط فيه.

مسند أبي يعلى، مسند أبي بكر الصديق، )17/1(، حديث رقم 5. 	(((
))) بصائر ذوي التمييز، الفيروز آبادي )197/5(.

البصائر والذخائر، أبو حيان )187/9(. 	(((
وهو: عبد القيس بن خِفاف البُرجمي، شرح ديوان الحماسة، التبريزي )311/1(. 	(((

انظر: المرجع السابق )36/4(. 	(((
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◈ ثانيًا: الل�سان في القر�آن الكريم:

عًا  ى بأبهى الحُلل، ومُرصَّ ا التعبير باللسان في القرآن الكريم فجاء مُوَشًّ أمَّ
بأفخر جواهر النَّظم؛ ذلك لأنه جاءَ مُضَمّناً في أعلى كعوب الأساليب البلاغية 
فصاحةً وســبْكًا، وأبلغها إحكامًا ونظمًا؛ فاكتســى دَلالات لطيفات، ولطائف 

فريدات، وفي ذلك حِكَمٌ من ربِّنا بالغات.
قيق لهذه المفردة وطُرُق التعبير بها عن المعاني التي  وبعد الاســتقراء الدَّ
وردت فيها في الســياق القرآني بأجمَعِه تبيَّن أنها قد وردت فيه خمسًــا وعشرين 
عت هذه المفردة بين الإفراد والجمع؛  مرةً في ثمانيَ عشرَ سورةٍ منه)))، وقد توزَّ
فجاءت مفردةً من غير إضافة »لســان« عشــرة مرات )10( اثنتين منها في سورة 
النحل، بينما وردت مفردةً مضافة إلى ضمير الخِطاب »لســانَكَ« ثلاث مرات 
)3(، ومضافة إلى ياء المتكلم »لسانيِ« مرتين فقط )2(، بينما وردت مجموعةً 
عشــر مراتٍ أخُــرَ )10(، مــرةً دون إضافة »ألســنة«، وثلاثًا أضيفــت فيها إلى 

المخاطب »ألسنتكم«، وستًّا أضيفت فيها لضمير الغيبة »ألسنتهم«. 
و�أما ال�س��ياقات المعنوية القر�آنية التي جاءت فيها مفردة »الل�س��ان« فكانت 

على �ضربين:
ــة، وهــي ســت ســياقات؛ كالعقــدة   �أولهم��ا: ســياقات معنويــة عامَّ

والانطلاق، والصدق، والكذب، واللغة، والشهادة، والسوء عمومًا.
ةٌ بكلِّ موضع تعبيريّ على حدة، وقد   ثانيهما: ســياقاتٌ معنوية خاصَّ
قيقة أنَّ دخول لفظ »اللسان« في المعنى يصل  وجدنا من خلال هذه السياقات الدَّ
اء من البلاغة  ة، وإلى قمة شــمَّ لالية التامَّ به إلى درجة ســامقة من الفصاحة الدَّ

انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، محمد فؤاد عبد الباقي )ص746(. 	(((
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المعنوية العالية؛ فرأيناه يُدْخِلُ المعنى في الســرعة الخاطفة عند الغمز واللَّمز، 
قة لبعضها مُنتَْظمِةً في  ويَدْخلُهُ في مجال الصدقِ فيَجعلَ الكتب الســماوية مُصدِّ
بناءٍ يَشدُّ بعضُهُ بعضًا، ويَدْخُلُه في النُّطق والكلام فُيُجْرِيه عذبًا سلسبيلً، أو يَعْقِدُ 
عليــه عُقدَهُ فَيُحيله أعجم لا يَكادُ يُبيِن، ويَدْخلُ موطنَ الشــهادة على الخُصوم 
فَيُثبتهــا عليهم إثباتًا لا يجدون منه مهْربًا ولا مَحيصًا، إلى غير ذلك مما خَلُص 

إليه البحث من لطائفِ وأسرار، وشَمِلهُ بالتَّحليل والتَّعليل والاعتبار.

....::::::::::....
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المبحث الأول
عُقدة الل�سان وانطلاقه

ا كان الجمالُ فصاحةَ اللسان، كانت من أبرز وظائف اللسان الإفصاح  لَمَّ
والإبانة، وإظهار الهيبة بجلال العبارة، وكســاءُ المعنى ثوبَ البلاغة والنضارة 
فإذا هو مُشرِقٌ بهيج. لأجل ذلك كان اشتراط كمال اللسان وخلوّه من العيوب 
ــعر؛ لفصاحة اللِّســان وبلاغة  اق الشِّ اد الكلام وحُذَّ ــرط الأبرز عنــد نقَّ هو الشَّ
رط؛ فقالوا: »فإذا كان لا تعترض  صاحبه، ثمَّ أطلقوا بعد ذلك صفات لهذا الشَّ
ل بعده  لســانه عقدة ولا يتحيَّفُ بيانُه عُجمة فهو: مصِْقَــع«)))، فإذا خلا منه تأهَّ

لأن يكون »مدِْرَة«، أي: لسان القوم)))، قال قيس بن عاصم المِنقريّ مفتخرًا:

قائمُِنا يــقــومُ  حــيــنَ  ــاءُ  خُــطــبَ   بيِضُ الوُجوهِ مصاقِعٌ لُسُنُ)))           
وعلــى النَّقيــض من ذلك إنِ اعتوَر اللســانَ عقدةٌ أو حُبســةٌ مــن تَأْتأة أو 
فَأْفــأة أو أيِّ عيب خَلْقيٍّ كان عندهم مظنــة القصور عن الإفصاح، وآية الخطر 
والخطَلَ، وإشارة قلَّة النَّباهة؛ كقولهم: »فإنَّ الكلام صلف تيَّاه لا يستجيب لكلِّ 
إنسان، ولا يصحب كلَّ لسان، وخطره كثير«))). هذا بالإضافة إلى الموقف وما 
يُمْليِهِ على اللســان وصاحبه من انحباس أو انطــاق، فموقف الجلال والهيبة 
هبة من شــأنه أن يُعْقد على اللسان عُقَده فلا يبين إبانةً كاملة، أو ربما عجز  والرَّ
غبة أو الراحة من شــأنه أن يُطلقِ  عن الإجابة المعلومة المحفوظة، وموقف الرَّ
اللســان بالثنــاء العاطــر أو الوصف الدقيــق المُبْلغ للغايــة والمحقق للمطلب 

لسان العرب، ابن منظور )203/8(، والصحاح، الجوهري )1244/3(. 	(((
انظر: فقه اللغة، الثعالبي )173/1(. 	(((

شرح ديوان الحماسة، الأصفهاني )ص1109(. 	(((
الإمتاع والمؤانسة، أبو حيان )ص37(. 	(((
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والحاجــة. وهذا عيُنهُ ما يُلحَظ على مفردات اللســان الــاتي جاءت في القرآن 
الكريم في سياق انعقاد اللسان وانطلاقه.

فقد وردت في هذا الاتجاه ثلاث مرات في النظم القر�آني ال�شريف، واللافت 
�أنه��ا كله��ا ج��اءت في �س��ياق الحدي��ث عن �س��يدنا مو�س��ى صلى الله عليه وسلم، وملاب�س��ات مبعثه �إلى 

فرعون هاديًا ومب�شرًا ونذيرًا، وهي على الترتيب:

 قوله تعالى: ﴿ۅ ۉ ۉ ې   ﴾ ]طه: 27[.
 وقوله تعالى: ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ    ۆ ﴾ ]الشعراء: 13[.

ى  ې  ې  ې     ې  ۉ  ۉ  ۅ  ﴿ۅ  تعالــى:  وقولــه   

ىئا ئا   ئە ئە ئو﴾ ]القصص: 34[. 

ل موضع  نلحظ أن العُقدة قد تردد ذكرها بين التصريح والتكنية، ففي أوَّ
من النظم الشــريف ذكَرَ العقدة الكائنة في لســان سيدنا موسى ڠ صراحةً 
في قولــه: ﴿ ۅ ۉ ۉ ې  ﴾، بينمــا كنَّى عنها كنايــة قريبة من التصريح في 
موضع الشــعراء: ﴿ ڭ ڭ ۇ﴾، أمــا في موضع القصص بعد أن ظهرت 

بالتصريــح والكناية القريبة منــه، كنَّى عنها تكنيــةً مُبْهمة ﴿ۅ ۅ ۉ 
ۉ ې ې﴾))).

قيــق والتمحيص العميــق؛ ظهر أن ذلــك الموقف  وبعــد الاســتقراء الدَّ
موقــفُ خوفٍ عظيمٍ وهولٍ كبير، هو خطر مواجهة فرعون وجبروته وتســلّطه 
وبغيــه، حتى خالــطَ ذلك الخــوفُ والفَرَق نياطَ عــروق مَنْ حولَــه من الملأ، 
ا كان فرعون عظيمَ النَّخوة حتى ادَّعى  وأُشْربَتْه قلوبَهم فتَغَلغلَ في أجزائها »ولمَّ

انظر: أسرار التَّكرار في القرآن، الكرماني )ص175(. 	(((
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الألوهية، كثير المهابة، حتى أُشربت القلوب الخوف منه خصوصًا مَن كان من 
بني إسرائيل«))).

كلُّ هــذا في خــوف بني إســرائيل مــن فرعون، فمــاذا عن خوف ســيدنا 
موسى ڠ؟ لا شكَّ أنه ســيكون خوفًا مُضاعفًا؛ وفوقَ هيبة جبروت فرعون 
وبأس ســطوته، وتنكيله بخصومة عذابًا يَعَفُّ اللســان عن ذكره استحياء وقتلً 
وتدميرًا وتخريبًا، فبعد أن نشــأ وترعرع في بيت الطاغية قَتَل سيدنا موسى -من 
قبــل- أحد رجاله وهرب إثر ائتمارهم عليه بالقتل، وهو المشــار إليه بـــقوله 
تعالــى: ﴿بح بخ بم بى بي تج تح﴾ ]الشــعراء: 19[، ثمَّ إنه صلى الله عليه وسلم 
كان يُعاني من حُبســةِ لســانهِ وعَجلةٍ في نطقهِ لمِا تواتَر من خبرِ التقاطه للجمرة 
في صِغَــره، فقد روى غيــر واحدٍ عن ابن عباس ڤ: أنه كانت في لســانه رتَّةٌ، 
وذلك أنَّه كان في حِجْر فرعون ذات يوم فلطمَه لطمةً وأخذ بلحيته فقال فرعون 
ي، فقالت آسية: على رَسلك! إنَّه صغير لا يعقل، ثمَّ  لآسيةَ امرأتهِ: إنَّ هذا عدوُّ
جاءت بطســتين فجعلت في أحدهما الجمر، وفي الأخرى الجوهر ووضعتهما 
بين يدي موسى، فرفع جمرة ووضعها على لسانه فأصابته رتَّةٌ من يومه ذلك))). 
ــر طاغيتهم  فوق هذا يأتيهم برســالة تنســف ديانتهــم عن آخرها، وتذكِّ
بالبارئ الأعلى والإله العظيم، فينزَع البساط من تحت قدميه دفعةً واحدة من 
غير إنذار ســابقٍ أو تمهيــد، بعد أن تجبَّر في الأرض وبغى وطغى فيها إفســادًا 
وهتــكًا وإهــاكًا وبغيًا وطغيانًــا لم يُعلم لأحد مــن قبله أو من بعده بإســرافهِ 

شــططًا حيــن ادَّعــى الألوهيــة مــن دون الله ﴿ک ک ک ک گ گ گ 
گ  ﴾ ]يونس: 83[. 

البحر المحيط، أبو حيان )8/7(. 	(((
انظر: تفسير مجاهد، )ص462(، و تفسير الثعالبي )24/6(، ومعالم التنزيل، البغوي )260/3(. 	(((
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ولنتصور بعد ذلك إنسانًا يقف أمام ذلك الجبار الغشوم. قطعًا إن رباطة 
ة القلب ستُفارقه، وسَعة صدرِه ستستحيل ضيِّقة حرجة؛  الجأش ستجانبُِه، وقوَّ
ته واضحة فصيحة، ولا يبينُ عــن جميعِ ما يختَلجُ لُبَّهُ،  فلا يُترجم اللِّســان حُجَّ
ة على صِدْق دعواه أمام مدافعي  ولا تُسْــعِفه بعدَ ذلك ذاكرتُه في اســتدرار الأدلَّ
فرعون ومُنافحيه فيرمونه بالكذب؛ لذلك كله اجتمع على سيدنا موسى أسبابٌ 
در، وخوف لجلجة اللسان  للخوف كثيرةٌ: خوفُ التكذيب، وخوف ضيق الصَّ
وحُبْســتهِ))) لدرجة الانعقاد التي لا انفكاك له معهــا ﴿ۉ ۉ ې﴾، »فعَلمَِ أنه 
كُلِّــف أمرًا عظيمًا، وخطبًا جســيمًا يحتاج معه إلى احتمال ما لا يحتمله إلا ذو 
ــدائد وجلائل  جأش رابط، وصدر فســيح«)))؛ ليســتقبل ما قد يرد عليه من الشَّ

الخطوب التي يذهب معها صبرُ الصابر وحلمُ الحليم.
هيبة؛  ــيدَ الكليمَ يســتحضِرُ كلَّ هذه المخاوِف والمشاعر الرَّ لذا رأينا السَّ
نُ بعض رُوعِه، وتعينه على أداء ما كُلِّفَ  فيطلب من ربِّه التخفيف بأدوات تُسَكِّ
در  رعًا بوسائله وأسبابه، فطلب أولً انشراح الصَّ ل عليه، مُدَّ به، مســتعيناً بالتوكُّ
وانبســاطه في قولــه: ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ﴾ ]طــه:25[؛ لأن الانقبــاض يُهْــدِر طاقة 
الإنســان))). ثمَّ طلب شــدَّ الأزِر والعون من الله بالإشراك في الأمر معه ناصحًا 
أمينـًـا مخلصًِا كأخيــه النَّاصح هارون ڽ في قولــه: ﴿ى ئا ئا ئە ئە ﴾ ]طه: 

29[، وقولــه: ﴿ۇ  ۆ    ۆ﴾ ]الشــعراء:13[، وقوله: ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ 

ې ې    ې ې ى ى﴾ ]القصــص:34[، ثمَّ إنَّ انشــراح الصدر والوزارة 

لا يكفيان؛ فطلب تيسير الأمر عمومًا في قوله: ﴿ۇٴ ۋ ۋ ﴾ ]طه: 26[، وأخيرًا 

البحر المحيط، أبو حيان )8/7(.  	(((
الكشاف، الزمخشري )60/3(. 	(((

انظر: خواطر حول القرآن، الشعراوي )9258/15(. 	(((
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مه لقيادة بني إسرائيل بمَن فيهم  ةِ الجمرِ))) حال تقدُّ طلب انطلاق اللسان من رتَّ
م))).  فرعــون في قوله: ﴿ۅ ۉ ۉ ې   ﴾ ]طــه:27[؛ إذ لا ينبغي للأرتِّ أن يُقَدَّ
ــة والبرهان في تبليغ البيان أمــام ظالم عنيدٍ  فطلــب حيالها إجراء لســانهِِ بالحجَّ

يقف عند سطوتهِِ الجَناَن، وينعقِدُ أمام بَطْشِهِ اللِّسان.
واء الشــافي، والعلاج الناجع، والوسائل البليغة  نخلص بعدَ ذلك إلى الدَّ
ها الربُّ الجليــل لكليمه ومصطفــاه؛ إذ لم يتركه نَهبًــا لتلك المنازع  التــي أمدَّ
هيبة والتي عبَّدَ بهــا ملأُ فرعون بني إســرائيل؛ فأبدلَهُ  العنيــدة، والمخــاوف الرَّ

مــولاه بالخــوف من فتْكِ فرعون وملئــه أمناً وأمانًا في قولــه: ﴿گ گگ گ       ڳ 
ڳ﴾ ]القصص: 31[، وقولــه: ﴿ۇٴ    ۋ ۋ ۅ ۅ﴾ ]النمل: 10[. كما أبدله 
بخــوف التكذيب الوارد في قوله: ﴿ئا   ئە ئە ئو﴾ ]القصص: 34[، تصديقًا 
وتعضيــدًا ومعيَّــةً إلهية شــديدةً تغلبُ بســلطانهِا الإلهــيِّ المبين زَهــوَ فرعون 
وكبرياءه في قوله: ﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ﴾ ]القصص: 35[، 
وقولــه: ﴿ۉ  ېې ې ېى ى ئا ئا﴾ ]الشــعراء: 15[، ثــم أحــال عُقدةَ 

لسانه فصاحة وانطلاقًا بالقول عذبًا سلسبيلً في قوله: ﴿ئە ئو     ئو ئۇ ئۇ 
ئۆ ئۆ ﴾ ]الشــعراء: 16[، وبيانًا بليغًا غالبًا لا يُغالب في قوله: ﴿ئى ی ی 

ی ی﴾ ]القصص: 35[.

أمــا بالنســبة لذكر تلــك العُقدة تــارة بالكنايــة وبالتصريح تــارة أخرى، 
ياق  ياق السابق واللاحق لموضع تلك العُقدة من السِّ فيتبيَّن من خلال السِّ
القرآني. ففي موضعي الشــعراء والقصص تلا فعلَ التكليفِ الإلهي لســيدنا 
موسى عليه الصلاة والسلام -بإتيان فرعون وقومه- خوفُ التكذيبِ في قوله: 

تَّةُ: عَجَلة فيِ الكلام، وقلة أناة، وقيل: هي العجمة في الكلام أو عجَلَة وتقطيع لا يبينُ به الكلام،  الرُّ 	(((
وقيل: إنها تكثر في الأشراف. لسان العرب، ابن منظور )34/2(، وفقه اللغة، الثعالبي )174/1(.

ره. لسان العرب، ابن منظور )34/2(. روي أن النَّبي رأى رجلً أرتَّ يؤمُّ الناس، فأخَّ 	(((
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﴿ھ ھ ھ ے  ے ۓ﴾ ]الشــعراء: 12[، أو خــوف القتــل والتَّكذيــب معًا 
في قولــه: ﴿ۈ ۇٴ ۋ﴾ ]القصــص: 33[، و﴿ ئا   ئە ئە ئو﴾ ]القصــص: 
34[. ومعلــومٌ أن التَّكذيــب والاتِّهــام بالقتــل من أشــدِّ عوامل لجلجــةِ الفؤاد 

وضيــقِ الصدرِ وانعقادِ اللســان وحُبْسَــتهِِ؛ فجاء بذكر العُقدة اللِّســانية كنايةً لا 
تصريحًا لما سبق من ذكر أهمِّ أسبابها الباعثة عليها، فكان في ذكرها على سبيل 
التكنيــة كفايةً وبلاغًا؛ لما ســبقها من تمهيدٍ دالٍّ عليهــا. ولو ذكرها صراحةً في 
هذيــن الموضعين لكان قد ذكر عقدة اللســان صراحة -أو كالصراحة- مرتين 

متتاليتين، وربما أدَّى ذلك إلى الإخلال بفصاحة التَّركيب. 
ا من أمر  ثــمَّ إنَّ الخوف من تكذيبه صلى الله عليه وسلم في موضع الشــعراء كان قريبًا جدًّ

تكليفــه بالرســالة ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ   ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ 
ـى عن تلك العُقدة اللســانية  ھ ھ ھ ے  ے ۓ﴾ ]الشــعراء: 10-12[. لــذا كنّـَ
ـى عنه والمكنَّى به؛  كنايــةً قريبة هي كناية الإيماء؛ إذ الوســائط قليلة بين المكنّـَ

در إلى حُبْسةِ اللسان مباشرةً. حيث انتقل من خوف التَّكذيب إلى ضِيق الصَّ
م خوف القتل وفَقْد الحياة على الخوف  ا في موضع القصــص فقد تقدَّ أمَّ
مــن التَّكذيب الذي جاء بعيدًا عن أمر التكليف؛ فجــاء بكناية التَّلويح البعيدة؛ 
حيث انتقل بوســائطها من العيش الآمن في مُلك فرعون إلى قَتْل أحد حاشــيته 
إلى الخوفِ على نفسه من القَتْل، ثمَّ إلى ما يَعْتَوِرُ القلبَ من زعزعةٍ واضطراب 

تنتج عنها حبْسة اللسانَ.  
ا في موضع سورة طه فَلم يتلُ فعلَ التكليف الإلهي لسيدنا موسى خوفٌ  أمَّ
معينٌ كموضعي الشــعراء والقصــص؛ فَلَم يُعلم وجه النَّقص الــذي أراد إكماله 
ســيدنا موسى أو المشكلة الأولى التي يريد حلها فتَعَيَّن بذلك ضرورة التَّصريح 

بها، وهي عُقدة لسانه في قوله: ﴿ۉ ۉ ې   ﴾ ]طه: 27[ طالبًا حلها ﴿احْلُلْ﴾.
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المبحث الثاني
الل�سان وال�شهادة

ــهادة شــهرةً ظاهرةً ظهور البيِّنــة الناصعةِ في  اشــتُهر اللســان في مقام الشَّ
عــى عليهم، فكم من  ــهود على المدَّ ، وكان هو القائم مقام الشُّ الحكــم الجليِّ
ت صاحبها من الهلاك، وكم من شهادةِ زُورٍ أوردت صاحبها  شهادةِ صِدقٍ نجَّ
قــاب والإيقاع  المــوارد، وقد ســبقت الإشــارة إلى شــهادة اللســان في قطع الرِّ
ة،  بالخصــوم في أقــوال العرب البليغــة وأمثالهم الحكيمة كقولهــم: »ربَّ حجَّ
هادة السابق  تأتي على مهجة«))). وقد وردت مفردةُ اللسانِ القرآنيةُ في سياق الشَّ

ثلاث مرات في مواضع ثلاثةٍ منه، وهي على الترتيب: 
 قوله تعالى: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ        ھ  ﴾ ]النور: 24[.

 وقوله تعالى: ﴿ئې ئى ئى ئى ی   ی﴾ ]القيامة: 16[.
 وقوله تعالى: ﴿ڱ ں﴾ ]البلد: 9[.

ةٍ  هادة إلى قمَّ وترتقي بلاغةُ القرآن العظيم في التَّعبير باللسان في سياق الشَّ
ةٌ  فعةِ والعلوِّ لا يصل إلى دلالاتها أيُّ بيانٍ، ولا تُطاولهَا فصاحةٌ بشــريَّ باذخةِ الرِّ
أو جنِّيَّــة ولو كانتــا لبعضِهما ظهيرًا، إنها إعجاز في حــدِّ ذاتها، وتلك حكمة من 
هود من بين سائر  ر اللسان قائمة الشُّ الله بالغة. ففي موضع »سورة النور« يتصدَّ
ا عن السبب فتطالعُِنا به جماهير  أجزاء الجَسد الأخرى؛ كاليدين والرجلين، أمَّ
المفسرين بأنَّه لا سبيل إلى إنكار شهادته وهو جزء من أجسادهم ليس بالجزء 
الخارجي كالأهل أو الصاحب)))؛ فقد روى أبو ســعيد الخدريُّ عن رسول الله 

الإمتاع والمؤانسة، أبو حيان )ص198(. 	(((
انظر مثلا: جامع البيان، الطبري )18/105(، وابن كثير، التفسير )23/6(. 	(((
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قولَــه: »إذا كان يــوم القيامة، عُرف الكافر بعمله؛ فيَجْحــدُ ويخاصم، فَيُقال له: 
هــؤلاء جيرانك يشــهدون عليك، فيقــول: كذَبُوا، فيقول: أهلك وعشــيرتك، 
فيقول: كذَبُوا، فيقول: احلفوا، فيحلفون ثم يُصْمِتُهم الله، فتشهد عليهم أيديهم 

وألسنتهم، ثم يُدْخِلهم النار«))).
كذلك فمن أســباب الابتداء باللِّســان في الشــهادة على أصحــاب بهتانِ 
نيا بافتراء  الإفك يوم الشــهادة الكــرى في القيامة، هو اشــراكُ ألســنتهم في الدُّ
كْر  الكَذِب على الســيدة عائشة المصون ڤ، »وتخصيص هذه الأعضاء بالذِّ
مع أنَّ الشــهادة تكون من جميع الجســد...؛ لأنَّ لهــذه الأعضاء عملً في رمي 
المحصنــات؛ فهــم ينطقــون بالقذف، ويشــيرون بالأيــدي إلــى المقذوفات، 
ويسْــعَون بأرجلهم إلى مجالس الناس لإبلاغ القذف«)))، ولا يخفى أنَّ أشــدَّ 

الثلاثة إيلامًا في قذف المحصنات وأبعدها أثرًا، هو أذى اللسان. 
وعليــه يكــون الخبر التقريــري في هذه الآية قد حمل شــهادةً عظيمة هي 
شــهادة ألســنة الذين افتروْا على زَوج رســول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الكَذب، ليس أدلَّ 
يقة عائشة؛ فهي  دِّ دِّ القرآني عن طهارة الصِّ على عِظَمها من حشدها في سياق الرَّ
ــماء؛ لذا فقد تضافرت الشــهود على براءتهــا، وإثبات الفِرية  أطْهَــر من ماء السَّ
ة البلاغة تكمنُ في إيعادهم بشــيء لم يُوعَد  على مَن اقترفوها يوم القيامة، وقمَِّ
بــه حتى صريحو الكفر، وهو أن يقف اللســان على رأس الشــهود عليهم رغم 
أنه ليس بعاقل، »وتوعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة، وبأنَّ ألسنتهم وأيديهم 
ل  وأرجلهــم تشــهد عليهم بمــا أفكوا وبهتــوا... فأوجز في ذلك وأشــبع، وفصَّ
ر، وجاء بما لم يقع في وعيد المشــركين عبدة الأوثان إلا ما  د وكرَّ وأجمل، وأكَّ

مسند أبي يعلى، )527/2(، رقم الحديث: 1392، وانظر: الدر المنثور، السيوطي )165/6(. 	(((
التحرير والتنوير، ابن عاشور )192/15(. 	(((

155العدد السابع - السنة الرابعة

المبحث الثاني: اللسان والشهادة



هو دونــه في الفظاعة«)))، وكفى بذلك إيعادًا وتهديدًا وخزيًا. من هنا نفقَهُ كلام 
دِ صورة التَّهديد والإيعاد هذه لهؤلاء الأفَّاكين على شخص  الزمخشري في تفَرُّ
ا أوعد به من العصاة لم  رســول الله وزوجه »ولو فلَّيت القرآن كله وفتَّشــت عمَّ
تــرَ الله تعالــى قد غلظ في شــيء تغليظه في إفك عائشــة رضــوان الله عليها، ولا 
أنزل من الآيات القوارع، المشــحونة بالوعيد الشــديد والعتاب البليغ والزجر 

العنيف«))). 
وفي المو�ضع الثالث: ﴿ڱ ں﴾ يأتي اللســان في سياق العطف على 
، ويأتي شاهدًا على صاحبه المُذنبِ أيضًا لا شاهدًا له، قال  الاستفهام التوبيخيِّ
مقاتلٌ: »نزلت في الحارثِ بنِ عامر بنِ نوفل، أذنب، فاستفتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأمره 
ارات، والنفقــات، منذ دخلت في دين  ــرَ، فقــال: لقد ذهب مالي في الكفَّ أن يُكَفِّ
محمد«)))، وفي هذا الشاهد اللساني توبيخٌ بالغٌ لصاحب القضية المُمْتَنّ بالإنفاق 
عَهُ من طرفٍ خفيٍّ بتذكيره بعظيم منِنَِ الله تعالى  على كفاراته أو البخيل بها؛ لتُقرِّ
لُها: عينيْه، وثانيها: من كان شــاهدًا عليه وهو لســانه  عليه، وســابغ آلائه التي �أوَّ

وشفتيه، وثالثها: هدايتُهُ لطريق النجاة ومسلك الخير باتِّباع النبيِّ المصطفى.
أما في الموضع الثاني فيأتي اللسان في سياق النَّهي الحقيقيِّ شاهدًا بالحقِّ 
ي القرآن من  والصدق، وهو لسان النَّبي المصطفى صلى الله عليه وسلم شاهدًا على عَجلَته بتلقِّ
لــدن حكيم خبير عن طريق أمينه جبريل، ليَأخذه علــى عجلة من الأمين ضانًّا 
بــه، خائفًا عليه، حريصًا علــى حفظه وإثباته في صدره؛ تمهيدًا لتبليغه إلى قومه 

الكشاف، الزمخشري )223/2(. 	(((
المرجع السابق )223/2(. 	(((

وقيــل: إنها نزلت في بعــض صناديد قريش، أو في الوليد بن المغيرة، وقيــل: في الحَارثِ بن عامر بن  	(((
نوفل. انظر: البحر المحيط، أبو حيان )482/10(، و اللباب، أبو حفص الحنبلي )345/20(.
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ي  ته وهي تلقِّ ا غير منقوص)))؛ فتأتي هذه الشــهادة لتذكيره صلى الله عليه وسلم بمهمَّ كامــاً تامًّ
ةَ جمِعهِ وإثباته في صدره وعلى  الوحي دون تحريك اللسان عَجَلَةً به، وبأنَّ مهمَّ
ة البارئ الأعلى الشــفيق على عبْدِه ومصطفاه ألا يعجَل بوحْيهِ  لســانه هي مهمَّ
في قولــه: ﴿ی ئج ئح ئم ﴾ ]القيامة: 17[. هــذا ودلالة النَّهي في الآية واضحةٌ 
جليَّــةٌ عــن عــدم تحريك اللســان مخافة أن يذهب عنــه ما يوحى إليــه)))؛ لأنه 
سبحانه سيجمعه له في صدره. وعليه فلا مانع من إجرائه في نفسه أو مراجعته.

وأما عن ســرِّ التعريف والتنكير لهذه المفردة في هذا السياق؛ فقد جاءت 
فة بضمير الخطاب في حقِّ النَّبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لغرض التمييز والتخصيص،  مُعرَّ
ماويِّ دون  ي للوحي السَّ تخصيص لسانٍ معينٍ دون سائر الألسنة؛ إذ هو المتلقِّ
فًا بضميــر الغيبة للغرض ذاته، وهــو: تمييز نوعٍ آخر من  سِــواه، بينمــا ورد معرَّ
الألسنة في حقِّ الأفَّاكين المفترين على أم المؤمنين السيدة عائشة المصون ڤ، 
لكنــه جاء بضميــر الغيبة لغرضي الإبعــاد والتَّهكم، ولسَــبْقِ الحديث عنهم في 

الآيــة الســابقة عنــد قولــه: ﴿ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ    ڱ ڱ ڱ ں  
ں ڻ  ڻ ڻ﴾ ]النور: 23[.

ــرًا لغرضٍ  أمــا في موضــع ســورة البلــد ﴿ڱ ں﴾ فقــد ورد منكَّ
؛ فهو التَّقريع لذلك البخيل بإنفاق ماله على  : أما المعنويُّ معنــويٍّ وآخرَ لفظيٍّ
رةً إيَّاه بعظيم منِن الله تعالى عليه الذي لا  ــارات تطهيرًا له موبِّخة لــه ومذكِّ الكفَّ
؛ فهو أنه جاء في ســياق العطف على  ا اللفظيُّ يوازيهــا أيّ إنفــاق مهما بلغ، وأمَّ
النكرة الســابقة ﴿ڱ ڱ ڱ ں ﴾؛ إذ الأصل أن يُعطف المعرفة على 

معرفة، والنَّكرة على نكرة. 

انظر مثلً: اللباب، أبو حفص الحنبلي )558/19(. 	(((
انظر: المحرر الوجيز، ابن عطية )404/5(. 	(((
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المبحث الثالث
الل�سان وو�صفِه بال�صدق

الوَصف بالصدقِ من أوصاف اللســان المشهورة التي جرت بها الألسنة 
وســارت بها الأســاليب العربية؛ فقد قيل في المثل الذي ضُربَ لمن يُثْنيِ على 
صاحِبـِـه بالخير: »عليهِ من الله لسِــانٌ صالحةٌ«))). أي: يذكــره الله بنعوت الثناء 
الحَســن، والوصف الجميــل بالخلال الطيبــة، والأفعال الحميــدة التي تُخلِّد 
ذكرَه، وترفع اســمَه في سجلِّ الخالدين. وهذا -لعَمر الله- من أعظم ما وُصِف 

به اللسانُ، وأجَلِّ ما جُعل من وظائفِه.
كما ورد هذا الوصف للســان عند العرب في التجرِبة والخبرة والممارسة 
قيــل فقالوا في ذلك: »لســان  التــي تكشــف عن الجوهــر الثَّمين والمعــدن الصَّ
دق دليلً عليه. التجربة أصدق«)))، جاعلين للخبرة والتجريب لسانًا ناطقًا بالصِّ
وق��د ورد هذا الو�صف لل���سان في القر�آن الكريم ثال�ث مرات في موا�ضع 

ا، هي على الترتيب: ثلاثةٍ منه �أي�ضً
 قوله تعالى: ﴿ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي﴾ ]مريم: 50[.

 وقوله تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴾ ]الشعراء: 84[.
 وقوله تعالى: ﴿ئۆ ئۆ ئۈ        ئۈ ئې ئېئې ئى ئى     ئى ی 

ی ی     ی  ئج ئح ئم﴾ ]الأحقاف: 12[.

ل ما يُلحَظ على هذا الوصف الجميل للســان في سائر هذه المواضع  وأوَّ
هو أنها أوصافٌ جاءت في حقِّ أفضل خلق الله أجمعين وهم الأنبياء المرسلون 

مجمع الأمثال، الميداني )8/2(. 	(((
المرجع السابق، )257/2(. 	(((
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والعبَّــادُ المصطفَوْن. فالســياق القرآني يرتفع بأوصاف اللســان -الذي هو ذو 
يــن- إلى الحدِّ الأعلى والأجمل والأرفع المُناَسِــب لمدح الفئة المختارة  حدَّ
ســل؛ فهم خِيارٌ من خيارٍ من خِيار.  من أفضل خلق الله وهم أولو العزم من الرُّ
ففي موضعِ »الشــعراء« يُطالعِنا النَّظم القرآني الشريف عن نبأ سيدنا إبراهيم إثْر 
ته مع قومه المكذبين الذين كانوا على أصنامهم عاكفين، مجادلً ومحاورًا  قصَّ
صةِ في عجز  ة المثمــرة المتلَخِّ ليل العقلــي، والمجادلةِ الجادَّ لهم بأســلوب الدَّ
الأصنــام حتى عــن إطعامهم أو شــفائهم أو إجابة دعائهم فضــاً عن إحيائهم 
أو إماتتهــم، لينتهــيَ به المقام لمناجــاة ربِّه بدعائه أن يغفر له ويتــمّ نعمته عليه 
بإلحاقه بمنازل الصالحين في الآخرة ﴿ئى ئي بج بح بخ بم﴾ 
]الشعراء: 83[، وأن يزيده نعمة تامة فوق التمام السابق كلِّه، ألا وهي نعمةُ تخليدِ 

نيا بعــد موته ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ذكرِهِ بالثناء الحســن بين ســائر الخلق في الدُّ
ة إَّل وهم محِبُّون له مُثنون عليه«))). پ﴾ ]الشعراء: 84[؛ و»لذلك ما من أُمَّ

ــيد الكريم أبــي الأنبياء »إبراهيم« وولده  إنَّ أريــجَ الثناءِ العاطر لذِكْر السَّ
لَيفوحُ في كلِّ طريق، ومع كلِّ صَبَا، وعلى كلِّ لســان؛ ذلك لأنَّه امتنانٌ من ربِّ 
ل برفع ذِكره عاطرًا على العالمين بأن اجتمعت الأممُ سابقها  العالمين بأن تكفَّ
محة)))، فتخلَّد ذِكره ولهج بحنيفيَّتهِ سائر  تهِِ وهي الحنيِفِيَّة السَّ ولاحقها على ملَِّ
د؛ حيثُ أُمرِ صلى الله عليه وسلم باتِّباع تلك الحنيفيَّة  مُسْــلمي الخلق حتى أكرمهم سيدنا محمَّ

لِ عليه؛ كقوله تعالى: ﴿ڌ ڎ  الإبراهيميــة في غير موضع من الكتاب المُنزََّ
ڎ   ڈ ڈ ژ ژ      ڑڑ ک ک     ک ک﴾ ]النحل: 123[، وقوله: ﴿ئە  

أنوار التنزيل، البيضاوي )142/4(. 	(((
انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )112/11(. 	(((
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ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى﴾ ]يونس: 

104، 105[، ثــم أُمرِ أن يبلِّغ بها قومَــه في قوله: ﴿ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک    ک 

ک گ      گ گ ﴾ ]آل عمــران: 95[، ثــمَّ بلــغ بتخليــد ذِكْره إلــى الغاية التي ليس 
وراءهــا مطلب بأن جعله قُــدْوة حتَّى ادَّعاه أهل الأديان كلّهم)))، كما في قوله: 

﴿ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾ ]الحج: 78[.

دق فيها أيضًا مع أبي الأنبياء  ا موضع »مريم« فيأتي وصف اللِّسان بالصِّ أمَّ
وخليــل الرحمن إبراهيم صلى الله عليه وسلم في ســياق امتنان الكريم  عليه بألوان 
ــابغات؛ كهِبَــة الولد الصالح علــى الكبَِر من زوجه  الهِبــات وألطاف النِّعم السَّ
يَّته أنبياء؛ فإســحاق ولدٌ  العاقر العقيم بعد تجاوزها سِــنّ اليأس، وهِبة جعل ذرِّ
لإبراهيم، ويعقوب ولدٌ لإســحاق، ويوســف ولدٌ ليعقــوب ۏ، وهِبة الجاه 
الحة)))، ثمَّ برفــع ذِكْرهم على العالمين  ية الصَّ رِّ والأتبــاع والنَّســل الطاهر والذُّ
دق، وتلك نعِمٌ لم تســبق لأحد من قَبْله ولا تنبغي لأحد من  بعدها بلســان الصِّ

بعده، غير من اصْطَفاهم سبحانه.
ــدق« عن صفة  وإنمــا تكمنُ البلاغــة كلُّها في الكناية بلفظ: »لســان الصِّ
يِّبة؛ لأنَّه باِللِّســان وحدَه تُذكر الهِبات السابقةُ كلها  ــيرة الطَّ كْر الحَســن والسِّ الذِّ
هر على مــرِّ العصور، وبــدون نعِمتـِـه لا يرويها أحدٌ لأحد فَســتُطمسُ  أبــدَ الدَّ

بموتهم وانقضاء عصرهم.
تين -مــن الثلاثة  ــدق مرَّ ــا لمَِ جــاء هذا الوصــف العظيم بلســان الصِّ أمَّ
مه من ســابقات  مواضــع- في حقِّ ســيدنا إبراهيم وحــدَه، فيُمكن تعليلُهُ بما قدَّ

انظر: الكشاف، الزمخشري )22/3(، ومفاتيح الغيب، الفخر الرازي )548/21(. 	(((
انظر مثلً: نظم الدرر، البقاعي )209/12(، والتحرير والتنوير، ابن عاشور )124/16(. 	(((

العدد السابع - السنة الرابعة 160



في الإســام لم يســبقِْه إليها أحدٌ من العالمين)))، فقد اعتزل سائر الخلق في الله 
﴿ۉ ې ې ې ې ى﴾ ]مريــم: 48[، ثــم تــَّرأ من أبيــه في الله: ﴿         ڍ 

ب نفسه وولده  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ        ڑ ک﴾ ]التوبة: 114[، ثم قرَّ
ليذبحــه قربانًا لله راضيًا مرضيًّا: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ    ﴾ ]الصافات: 103[، وعادى 
الخلــق كلَّهم في الله: ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ     ۉ ې﴾ ]الشــعراء: 77[، وهو الذي وفَّى 

ا غير منقوص: ﴿ئې ئى ئى﴾ ]النجم: 37[. بعهد الله ووعده وفاءً تامًّ
دق أو بالتَّصديق في القرآن وهو  ا في الموضع الثالث لنعت اللِّسان بالصِّ أمَّ

قوله تعالى: ﴿ئۆ ئۆ ئۈ        ئۈ ئې ئېئې ئى ئى     ئى ی ی ی     
ی  ئج ئح ئم ﴾ ]الأحقــاف: 12[. فنجــده يــأتي في حقِّ القرآن العظيم 

مَه  قًا لكتاب موسى وهو التوراة، أو لما بين يديه، أو لما تقدَّ ذاته، بأنَّه جاء مصدِّ
نَ خبر النَّبــيِّ محمد صلى الله عليه وسلم وخبرَ مبعثهِ الذي  من جميــع الكتب)))، ذلك أنَّه تضمَّ
قًا لذلك الإخبار التَّوارتيِّ. لكن المُمَيِّزَ لهذا  نزل في التوراة من قبله، فجاء مصدِّ
دق ســابقةً  الموضع -من الناحية اللَّفظية- أمران، الأول: هو مجيءُ مفردةِ الصِّ
دق هذه جاءت  للســان على غِرار الموضعين السابقين، والثاني: أنَّ مفردة الصِّ
ق« وليس بمصدر »صِدْق« كالســابقَيْن. وهذا ما أفســح  هنا اســم فاعل »مُصدِّ
د وجه إعراب اللِّســان في هذا الموضع، ليُِفْسِــحوا  المجال أمام المُعربين لتعدِّ
بعدها للبلاغة ودلالاتها مجالاتٍ هي أمدّ ميدنًا، وأعجبُ حُسناً، وأبعدُ غورًا.
فالمشــهور مــن إعــراب النَّحْويين للفظ »اللســان« وجهــان؛ الأول: أنه 
ق،  منصوب على الحالية، وصاحب الحال ضمير مســتتر في اسم الفاعل مُصدِّ

انظر: مفاتيح الغيب، الفخر الرازي )548/21(. 	(((
انظر: الكشاف، الزمخشري )301/4(، وتفسير الثعالبي، )215/5(. 	(((
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ل  »وجاز نصب لسان على الحال؛ لأنَّه بمعنى مُبيِن«)))، أي: أنه حالٌ جامد مُؤوَّ
باسم الفاعل المشتق مبين.

ق، وعليه يتوجه الضمير  ا الوجه الثاني: فهو مفعول به لاسْمِ الفاعل مُصدِّ �أمَّ
ق إلى شــيء غير القرآن الكريم وهو لسان النَّبيِّ محمد صلى الله عليه وسلم، »ويجوز أن  في مصدِّ

يكون مفعولً لمصدق؛ أي: هذا الكتاب مصدق لسان محمد صلى الله عليه وسلم«))).
لالــة البلاغية البليغة؛ فعلى الإعراب الأول -الحال-  ا من ناحية الدَّ وأمَّ
قًا تصديقًا لســانيًّا للتــوراة وللكتب من قبله  يكــون نــزول القرآن الكريــم مصدِّ
دية، أي: حالُهُ التصديق؛ فقد جاء في القرآن على لســان  ســالة المحمَّ بشــأن الرِّ

سيدنا المســيح قوله: ﴿پ پ ڀ ڀ     ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ﴾ ]الصــف: 6[)))، كما نزل فيه على النبيِّ 

محمد صلى الله عليه وسلم التصديق للاثنين معًا في قوله: ﴿ڀ ڀ ڀ   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿ ٿ ﴾ ]آل عمــران:3[. وعليــه فالقرآن الكريم يكون -بهذا الوجه- 
فة، وفي هذا ارتفاع  لسانًا ناطقًا بصدقِ أخبار التوراة وسائر كتب الله غير المُحرَّ
بقيمــة المدح باللِّســان إلى درجة عليا؛ حيــثُ جُعِل القرآن ذاتُه لســانًا يصدح 

بصدق الكتب من قبله، وتلك حكمة بالغة ودلالة بليغة.
لالات البليغة لهذا الوجه مــن التَّعبير لا تقف عند هذا  علــى أنَّ هذه الــدَّ
، بل تمتدُّ لتشمل الوجه الآخر من الإعراب وهو وجه المفعولية، »وقالت  الحدِّ
قٌ، والمراد على هذا القول باللسان: محمد رسول  فرقة: لسِانًا مفعول به لمُصَدِّ

إعراب القرآن، النحاس )107/4(، وإعراب القرآن وبيانه، الدرويش )174/9(. 	(((
التبيان في إعراب القرآن، العكبري )1155/2(، وانظر: إعراب القرآن وبيانه، الدرويش )174/9(. 	(((

وانظر أيضًا: آل عمران: 50، والمائدة: 46. 	(((
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الله ولسانه«))). وذلك بطريق المجاز المرسل ذي العلاقة الآلية؛ إذ اللسان هو 
آلــة اللُّغة، بمعنى: لغةً عربيةً فصيحة مبينةً يصدُقُ بها النبيُّ محمدٌ في تبليغه عن 
ماء  ى آخر وحي السَّ دق الذي تَلَقَّ سول صلى الله عليه وسلم حينها هو لسان الصِّ ربِّه؛ فيكون الرَّ
دق  إلــى الأرض ونقلــه بالأمانة كلِّهــا وبالصدق كلِّه، كيف لا وهو لســان الصِّ
كمــا يــدلُّ عليه وجه إعراب الآية الأخير. وعليه نلمح من هذا الوجه أنَّ لســيِّدِ 
دق في القــرآن الكريم ذلك أنَّ  المرســلين نصيبًا من ســياق المدح بلســان الصِّ
هذا الوجه من المــدح جميل وجليل حاز أبو الأنبياء إبراهيم نصيبَه الأوفى منه 
في الموضعيــن الأوليــن في القرآن، ثمَّ بهذا الوجه الإعرابــيِّ لهذا الموضع كان 

لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نصيبُهُ منه، وهذه حكمة أخرى بالغة.

....::::::::::....

المحرر الوجيز، ابن عطية )95/5(. 	(((
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المبحث الرابع
الل�سان وو�صفه بالكذب

إذا كان المــدح بصدقِ اللِّســان مدحًا جليــاً، واعترافًا بفضلٍ عظيم غير 
م بكذب اللسان على النَّقيض  رٍ غيرِ ممنون، فإنَّ الذَّ مسبوق، وتخليدًا لسبْقٍ مُقدَّ
ــائن والنقصِ المُخْزي،  ءِ والنَّعت الشَّ ة الوصف الســيِّ مــن ذلك يقف على قمَّ
ــريف دائمًا مع أعظــم المفترين الباهتين، وهمُ  حيــث جاء في النَّص القرآني الشَّ
موا بعض  المفــرون على ربِّهم جلَّ وعزَّ بدخولهــم في خصوصيَّاته؛ حيث حرَّ
م لغاية دنيوية دنيئة في أنفســهم. ونلاحظ في هذا  حلالــه، أو حلَّلوا بعض ما حرَّ
الموقــع من المعنى المتعلق ببلاغــة دَلالات التَّعبير بمفردة اللســان في القرآن 
دق في  الكريــم، ورودَ لفظــة اللســان مجموعــةً كلها في حيــن أنَّ وصفَــهُ بالصِّ
د الأقوال،  هُ مفردًا، في إشارةٍ بليغة إلى أنَّ الكذب متعدِّ المبحث السابق جاء كلُّ
ــا الصدقُ فواحــدٌ دائمًا، وجميع ما عــداه فهو كذب. إضافــة إلى مجيئها في  أمَّ
ــا بالتكنية  ا صراحــة كموضعي »النحــل«، وإمَّ ســياق الكذب بشــكل عــام، إمَّ
كموضعي »النور« و»الفتح« بصيغة »ما ليس لكم به علم، وما ليس في قلوبهم«. 
وقــد ورد هذا الوصف للســان في النَّظم الشــريف مــرات أربع، في أربعة 

مواضــع منــه، أحدهــا في ســورة النَّحــل في قولــه تعالــى: ﴿ھ ھ ھ  ے 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ   ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 

ۅ ۅ  ۉ﴾ ]النحل: 116[.
هت به ألســنة أولئــك المفترين من  فقــد جــاء الوَصْف بالكــذب لمِا تفوَّ
ع  اليــن والكافريــن وبعض أهــل الكتاب بالافتراء عليه ســبحانه فيما شــرَّ الضَّ
م، وتحريم بعض ما حلَّل، كقولهم بتحليل ما في بطون الميتة  بتحليل بعض ما حرَّ
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وهــي محرمــة، وذلك قولــه تعالــى: ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ   ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇڍ 
م ولحــمَ الخنزير،  ڍ   ڌ ڌ﴾ ]الأنعــام: 139[، كمــا حلَّلــوا الميتــةَ والدَّ

وتحريمهم البحائر والســوائب والوصائل وهي حلال، وذلك قوله تعالى: ﴿ئۈ 
ئۈ ئې ئې ئې  ئى ئى ئى ی ی یی ئج ئح ئم      ئى ئي بج بحبخ بم بى  
بي ﴾ ]المائدة: 103[، وقولهم بتحليل بعض الأشــهر الحرم في سنة وتحريمها 

في أخــرى، وذلك قوله تعالــى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ    
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ 
ا تجرأوا  ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ ]التوبــة:37[، إلــى غير ذلــك ممَّ
بافترائه على الله)))، كما قد يكون الكذب بَدَلً من الوصف المقصود في الآية، أي: 
أنَّ وصفهــم هــو محض كَذِب لا غيــر على قراءة »الكذبِ« بالكســر؛ فيكون بدلً 

ل المجرور المُنسْــبكِ من مــا المصدرية والفعل في ﴿ھ  ے  مــن المصدر المؤوَّ
ے ﴾)))، على تقدير: ولا تقولوا للوصفِ الكذبِ هذا حلالٌ وهذا حرام.

وكذا في الموضع الآخر للســان في هذه الســورة، وهو قوله تعالى: 
ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ﴿ۈ 

ئا ئا ئە ﴾ ]النحــل: 62[. جــاء مع ضِربٍ آخر مــن فريَتهم لوصفٍ كاذبٍ 

جرت به ألســنةُ المشــركين مع الله آلهة أخــرى وهو افتراء نسِــبة البنات -التي 
ورة  يكرهونها لأنفســهم- إليه ، وهذا ما ســبقت إشــارة سياق السُّ
إليه في قوله: ﴿ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ﴾ ]النحل: 57[، بينما ينسبون 

انظر السابق )429/3(. 	(((
انظر المرجع السابق، والجامع لأحكام القرآن، القرطبي )196/10(. 	(((
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الحُســنى بالبنــون -في اعتقادهم- لأنفســهم، أو أنهم يصفون أنفســهم بالفوز 
برضوانـِـهِ تعالــى وثوابــه وجِنانهِ رغــم ما اجترحوهُ مــن عظيم الفريــة عليه)))؛ 
فاســتحقوا بذلــك وصف »المفْرَطُــون«، وهو وصفٌ لم يوصــف به مجرم أو 
مًا  مُهم إلى جهنم تقدُّ كافــرٌ قط في القرآن العظيم غيرهم؛ لأنَّ الفَرَط هنا هو تَقَدُّ
يها جزاءً وِفاقًا لهم على افتراءاتهم  لا يســبقهم إليها أحدٌ من بين ســائر مســتحِقِّ

على ربِّهم))). 

ة  والحقَّ أنَّ هذا الوصف يســرعي الانتباه، ويستصغي الآذان بوروده مرَّ
ن معانيَ يشيع منها  واحدة وحيدة في النَّص القرآني؛ فهو على إفراده إَّل أنه يتضمَّ
بْق، والظُّلم  م والسَّ الخِزي والإذلال والشّــنار، فمن معاني الفَرَط في اللُّغة: التقدُّ
قة في أولئك المفترين؛  والاعتــداء، والترك والغفلة عن الشــيء)))، وكلها متحقِّ
ر بهم جهنم لتِقديمهم إليها يوم الحساب سابقين غيرهم  لِ مَن تُسَــعَّ فَهُم منِ أوَّ
مــن العُتاة والمجرمين، ثمَّ إنهم مقترفون لأعظــم الظُّلم وأغرب الاعتداء على 
خصوصيــات البــارئ الأعلى ســبحانه، كذلك فهم متروكــون منبوذون، وهم 
للنَّبْــذِ والطَّــرد والــركِ أَهْلٌ بما بــدرَ منهم من تــرك طاعة ربِّهــم والغفلة عنها 
صِ عليه بأعظــم الفِرَى. فلم يكتــفِ المولى جلَّ جلالــه بعقوبَتهِم  إلــى التَّخَرُّ
باستحقاق عذاب النار في ﴿ې ې ى ى ئا﴾، بل ميَّزَهم عن سائر المجرمين 

م إليها من دونهم.   من داخيلها بالتقدُّ

انظر مثلً: مفاتيح الغيب، الفخر الرازي )229/20(. 	(((
انظر: خواطر حول القرآن، الشعراوي )8031/13(، ولم ترد هذه الصيغة في القرآن الكريم في غير  	(((

هذا الموضع البتة، انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، محمد عبد الباقي )ص626(.
انظر: لسان العرب، ابن منظور )369-366/7(. 	(((
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ــا الموضــع الثالــث للمنظومة المعنويــة القرآنيــة في اتِّصاف اللســان  أمَّ
بالكذب فكانــت في قوله تعالــى: ﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ   ۀ ۀ ہ ہ 

ہ ہ   ھ ھ ھ ھ ے ﴾ ]النور: 15[.
يق  دِّ يقة بنت الصِّ دِّ في هذه الآية تأتي مفردة اللسان تارةً أخرى في حقِّ الصِّ
ــرة إثر ســياق حديث الإفك المزعــوم والزعم  ــيدة عائشــة الطَّاهرة المُطهَّ السَّ
الباطل المأفوك. ولقد ســبق الحديث عن إبداع البلاغة القرآنية في ســرِّ اختيار 
رِ قائمة الشهود على أولئك الأفَّاكين الخائضين فيما لا  اللسان -مفردًا- لتَصدُّ
ينبغي لهم ولا لغيرهم الخوض فيه، وذلك عند الحديث عن اللســان في سياق 
نَا معًا  ةٍ أخرى لتُكوِّ رة البلاغية ودلالاتها تكتملُ هنا بدُِرَّ الشهادة))). فإنَّ تلك الدُّ
ع به قلادُة الطُّهر والعفاف التي  عقــدًا بلاغيًّا فريدًا يُقرأ على مرِّ الأزمان وتترصَّ
يقةِ ڤ كلما ذُكرت، وتُزيِّنُ منظومة البشِْــرِ والانطلاق  دِّ تتألَّق على اســم الصِّ
ئها  رت إعجاز النظم الإلهيّ المُحكم الذي شاء الله أن يُبَرِّ على مُحيَّاها كلما تذَكَّ

بع الطِّباق. فيه من فوق السَّ
رط البلاغيِّ  رة الدّلالية التي تَتَفَتَّقُ من أسلوب الشَّ ا عن تفصيل هذه الدُّ أمَّ
في هــذه الآيــة التي حملت مفردةَ اللســان بصيغــة الجمع المضافــة إلى ضمير 
خطــاب الخائضيــن في ذلــك الإفــك ﴿ں ڻ ڻ ﴾. فَتَنصَْــدِع عن لآلئَ 

لالات إلى ثلاثة أمور: لالات الفريدة، ومردّ هذه الدَّ لةٍ من الدَّ خَريْدةٍ مفصَّ
 �أولها: جمع اللســان؛ ليدلَّ على خوض مجموعة ليســت بالقليلة في 
صاتهِم بغير علمٍ، وكثرة أقاويلهم  دِ تخرُّ ذلك الحديث الآثم، وليَِــدلَّ على تَعدُّ

المُفتراة.

في الآية التي سبق تحليها في فقِرة اللسان والشهادة، وهي ]النور: 24[. 	(((
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 ثانيها: دلالة التَّقريع والتَّأنيب الكبير الذي يَرشَــح من ضمير أولئك 
ــنِ في عِرْض أطهر من  المخاطَبيــن الخاطئين بفَعْلتهِم من اجترائهم على التَّلَسُّ

دبَّ على البَسيطة بسوء.
ي  ــماع الذي يَشــي بكيفيتهِ، وهو فعــل التَّلقِّ  ثالثه��ا: نوعيــة فعل السَّ
ــريعة التي  ــرعة السَّ لذلــك الخــر ﴿ڻ﴾، وهــذه الكيفية المقصودة هي السُّ
فُها  تنتشــر بها أمثــال تلك الأحاديــث في المجتمعات، فكأنهــا كُرَةٌ خفيفــةٌ تتلقَّ
الأيدي خِلســةً بشــكلٍ خاطف؛ فتنتَْشر انتشــار النار الضرام في الهشيم اليابس 
قِه تمامًا كما لم تعلم به ســيِّدتنا  دون أن يظهــر ذلك حتى لصاحب الأمر ومُتَعَلِّ
رعة للحديث المخوض  عائشــة رضوان الله عليها. وما ذاك الخطْف وتلك السُّ
فيــه إَّل لأنه زعمٌ باطلٌ، وكذبٌ مُفترى، وجهلٌ تامٌّ من غير علم، »وهذا الإفك 
ليس إَّل قولً يجري على ألسنتكم، ويدور في أفواهكم من غير ترجمة عن علم 

به في القلب«))).
ثــم انظر بعد ذلــك -ممتِّعًا ناظريْــك وناظرَي الزمــان- في بلاغة التَّعبير 
صِ  فين مع التَّخرُّ القرآني باللِّســان والألســنة؛ حيثُ اجتمع الجهل والحِقْد الدَّ
رعة في إفشاء ذلك الحديث وإذاعته دون وَعْي ودون  وعدم التَثَبُّت في سياق السُّ
ي الأخبار يكون بالأذُن لا بالألسنة، لكنَّه من سرعة تناقل  تفكير، فمعلوم أنَّ تلقِّ
ماع بالأذن قد أُلغيت)))،  وْنَهُ بألســنتهم، كأنَّ مرحلة السَّ هذا الكلام فكأنهم يتلَقَّ
لوا بهتانًا عظيما وفرِْيةً كُبرى دون أدنى تدقيق من عقل أو  ــماع تَقَوَّ وبمجرد السَّ
تمحيــص مــن عاطفةٍ أو وجدان، أو رادعٍ من خلــقٍ أو ضمير. كلُّ هذه المعاني 

الكشاف، الزمخشري )2019/3(، وانظر: مفاتيح الغيب، الفخر الرازي )243/23(. 	(((
انظر: خواطر حول القرآن، الشعراوي )10218/16(. 	(((
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واللطائــف، وتلــك العواطــف والمشــاعر والمنــازع تضافرت تَتْــرَى في ذهن 
المُخاطب المتتبع لبلاغة السياق القرآني في التعبير باللسان.

وتكتمل فصول هذه المنظومة البديعة لأوصاف اللسان في القرآن الكريم 
بالموضــع الرابع والأخير لهــا، وهو في قوله تعالــى: ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ   ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ   ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک       ک گ گ گ﴾ ]الفتح: 11[. 
نزلــت هذه الآيــة في بعض مَن تخلَّف مــن قبائل مُزينةَ وجُهينةَ وأشْــجعَ 
وأسْــلمَ وغيرها عن رســول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحُديبية حينَ خرجَ مُعتمرًا حذِرًا 
مــن قريــش أن يحاربوه؛ معتذرين بانشــغالاتهم العديــدة بأموالهم وأولادهم، 
طالبيــن مــن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يســتغفر لهــم الله)))، ثمَّ تجيء مفردة اللســان بصيغة 
الجمــع في الجملــة القرآنية التاليــة مباشــرة ﴿ڃ ڃ  چ چ چ چ﴾؛ 
ــابق وطلب  ــياق هــي دَلالة كذبهــم في اعتذارهم السَّ ة للسِّ لتُضْفــيَ دَلالــة مهمَّ
اســتغفارهم المزعوم)))، فاعتذارهم وطلبهم الاستغفار غير صادرٍ من قلوبهم؛ 
دود، وأُشْرِبَ فيها الكذب.  قَ فيها الصُّ إذ إنَّ قلوبهم قد عششَّ فيها النِّفاق، وتعَمَّ
فجُــلُّ مطلبهم وغاية مقصدهم هــو ترميمُ صورتهم الخارجية أمــام النَّاس، لا 

يةُ الاعتذار أو صِدْقُ الاستغفار. جدِّ
والملاحظ أنَّ الأسلوب في هذه الآية يتميَّزُ عن الأسلوب في الآية السابقة 
نها مجازًا مرســاً، والثانية: مجيء القول فيها بغير  بميزتين، الأولى: عدم تضمُّ

ا آية »النور« الســابقة فكانــت بنفي العِلم ﴿ڻ ڻ   ۀ  الذي في القلب، أمَّ
فُ في حديث الإفك صادرًا عن حسَــدٍ  ي والتَّلَقُّ ۀ ہ ہ ہ﴾. وإذا كان التلقِّ

انظر: مثلً تفسير السمعاني )195/5(، وتفسير أبي السعود )107/8(. 	(((
انظر المرجع السابق ذاته. 	(((
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نابعٍ من القلوب التي أُشربتَه -في الموضع السابق- وعن نارِ حقدٍ دفينٍ تشتعلُ 
أثافيِــه في أفئدتهــم؛ فــإن القول الصادر من اللســان في هذه الآية ليــس نابعًا من 
القلــب وليس غرضُهُ الدخولَ إلى القلب، بل هو محض كذبٍ قوليٍّ لا يُجاوِزُ 
جًا من  ة وتحرُّ الأذُن ولا اتصال له بنياط قلوبهم البتَّة؛ ذلك أنَّهم قالوه دفعًا للتُّهمَّ
القوم ألا يُفْتَضحوا بنفاقهم، غير مكترثين للنَّتيجة من قبول اســتغفار النَّبيِّ لهم 
من عدمه؛ فهم خاسرون لا محالة يوم القيامة، ثمَّ هم مدركون لتلك الخسارة، 
ا كان طلب الاســتغفار منهم ليس من اعتقاد، بل على طريقة الاســتهزاء،  »ولمَّ

وكانت بواطنهم مخالفةً لظواهرهم فضحهم الله بقوله: ﴿ڃ ڃ  چ چ 
چ چ﴾، وهــذا هو صنيع المنافقين«)))، على غِــرار مفترِي الإفك -في الآية 

ا تُكنُِّه قلوبهم من أحقاد كما أسلفنا.  السابقة- فكان كلام ألسنتهم مُعبِّرًا عمَّ
نــت مجازًا مرســاً علاقتــه الجزئية  وإذا كانــت الآيــة الســابقة قد تضمَّ
ــا بمعنــى الألُسُــن؛  في ﴿ڻ ڻ﴾ باســتعمال الأفــواه اســتعمالً مجازيًّ
لأنَّ اللِّســان هو آلة القول وســببُه، فإنَّ هذه الآية قد اســتعملت النُّطق باللسان 
اســتعمالً حقيقيًّا لا مجاز فيــه؛ ذلك لأنَّ الموقف في ســورة »النور« كان مقامَ 
فِ السريع دون تدقيق أو إعادة نظر، لكنَّ  ســماعٍ بإخفاءٍ وسرعةٍ تُلْمَح من التَّلقُّ
الموقــف في آيتنــا هذه مغايــرٌ تمامًا؛ إذ حــرص المخلّفين مــن المنافقين على 
ة لترضى عنهم؛  الجهر بالأعذار وطلب الاستغفار علانيةً لتجليةِ أمورهم للعامَّ
لأنَّ ذلك هو غايتهم لا تحقيق رضاء الله أو تحقيق شــفاعة رســوله. وعليه فإننا 
نَلْمَسُ هنا روعة التَّعبير القرآني وبلاغته الكامنة في إعطاء كلِّ معنىً فرعيٍّ دقيق 
لفظ طريفٌ خاص به ودالٌّ عليه ومُمَيِّزٌ له عن غيره، وتلك حكمة أخرى بالغة.

فتح القدير، الشوكاني )57/5(. 	(((

العدد السابع - السنة الرابعة 170



المبحث الخامس
اللِّ�سان لغة للقوم

يُطلَق اللســان في الســياق القرآني ويُرادُ به اللُّغة المنطوقة أحيانًا كثيرة من 
باب المجاز المُرسل ذي العلاقةِ الآلية التي تُذكر فيه الآلة ويُراد ما ينتُجُ عنها، 
ؤية؛ لأنَّ العين هي آلة الرؤية كما في  أو ما تُستَعمَل فيه، كإطلاق العين على الرُّ
قوله تعالــى: ﴿ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ ]الأنبيــاء: 61[، »وإطلاق 
اللِّســان وهو اســم الجارحة المعروفة في الفم على اللُّغة مجاز شائع؛ لأنَّ أهمَّ 
ما يستعمل فيه اللسان هو الكلام«))). ولقد وردت مفردة اللسان في هذا السياق 
مُــرادًا بها اللُّغــة ثمانيَِ مرات، أربعًا منها أريد به اللســان العربــي صراحةً وهو 
د صلى الله عليه وسلم من اللُّغة العربية الفصيحة، ومرة واحدة أُريد بها اللِّسان  لسان النبيِّ محمَّ
العربــي ضمناً مــع غيره من اللُّغــات في ســورة »إبراهيم«، والسادســة أريد بها 
اللُّغة العبرية وهي لســان بني إســرائيل بنصِّ كلامِ اثنين من أنبيائهم هما سيدنا 
داود وســيدنا عيســى بن مريم صلى الله عليهما وسلم، والســابعة بمعنى اللُّغة 
الأعجمية وأريدَ بها لُغة النصارى »الرومية« في مقام المفارقة بينها وبين العربية 
ة دون تعيين للغة  ا الثامنة فكان المُراد بها لغات البشــر عامَّ في موضع النَّحل، أمَّ
ر في عظيم منِنَِ الله تعالى  قومٍ بعينهم في سورة الروم، فقد جاءت في سياق التَّفكُّ

د آلائه على خلقِه في قوله تعالى: ﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  وتفرُّ
ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾ ]الروم: 22[. 

والمُراد فيها هو بيان نعمةِ الله على النَّاس باختلاف لغاتهِم التي يتعاملون 
بها، فللفُــرس لغة، وللتُّرك لغة، وللعرب لغة، أو اختلاف نغمات تلك اللُّغات 

التحرير والتنوير، ابن عاشور )321/25(. 	(((
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ر ولطلبِ  فــا يتفق اثنان في نغمة واحــدة)))، وهي نعِمة فريدةٌ مُســتَجلبِةٌ للتفكُّ
العلــمِ، وهل أمثلــة المقارنات بين اللُّغات ومعرفة أســرارها ومــا تتميَّزُ به كلّ 
واحــدةٍ منها عــن غيرها إَّل جزء من طلب العلم، فماذا كان ســيكون الحال لو 
دت لغات العالم على لســانٍ واحد؟! لهذا جاءت نعمة اللسان هذه سابقِةً  توحَّ
ر فيها تمامًا  لنعمة اختلاف الألوان وصور الأشكالِ الإنسانية للتَّنبيه على التَّفكُّ
ور أبيضها وأسودها وأحمرها، وهذا  ككثرة التَّفكر في اختلاف الأشــكال والصُّ
ــرِّ المعنــوي الذي خُتمت به هذه الآيــة الكريمة من بين  مــا يلتقي تمامًا مع السِّ
بع آيات ذات المطلع الواحد ﴿ں ڻ ﴾  في هذه السورة دون غيرها، مع  السَّ
اختلاف خواتيمها)))؛ فقد خُتمت بالاعتبار من أولى العلم دون ســواهم »لأنَّ 
كلَّ واحد مُنفرد بلطيفةٍ في صوته يمتازُ بها عن غيرها، حتى لا ترى اثنين في ألف 

يتشابه صوتاهما، ولا يتم الوصول إلى معرفة هذا إلا بالعلم«))).

ا اللســان المُراد بــه اللُّغة العبرية فأريد بها معنىً واحــدٌ أيضًا هو معنى  أمَّ
بي بني إسرائيل، وقد جاء في سياق البيان الربانيّ القرآني بالنَّصِّ على  م لمكذِّ الذَّ

تعذيبهم ولعنهم، ثم مسخهم قردةً وخنازير، وهو عند قوله تعالى: ﴿ٹ ڤ    
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

چ﴾ ]المائدة: 78[. 

انظر: الكشاف، الزمخشري )473/3(، وتفسير السمعاني )205/4(. 	(((
ورد في ســورة الروم ســبع آياتٍ كريمات تبدأ بقوله: ﴿ں ڻ ﴾  لكن فاصلتها مختلفة ما بين  	(((
)ثم إذا أنتم تنتشــرون، لقومٍ يتفكرون، للعالمِين، لقوم يســمعون، لقوم يعقلون، إذا أنتم تخرجون، 
لعلكــم تشــكرون« وهي الآيــات )20، 21، 22، 23، 24، 25، 46( علــى الترتيب. ولكل فاصلة 

منها دلالة تُناسب المعنى المطروق.
أسرار التكرار في القرآن، الكرماني )ص202(. 	(((
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بت وهم قوم سيدنا داود، ومن أصحاب  إنَّ بني إسرائيل من أصحاب السَّ
وا اللَّعن والطَّرد من رحمة الله إلى  المائدة وهم قوم ســيدنا عيســى، قد اســتحقُّ
عذابـِـه ونكاله بما اقترفوا من خطايا ومــا ارتكبوا من آثام أفظعها الاعتداء على 
أنبيائهــم بالقَتل، وهــذا ما لمْ يَحدُث في قومٍ من العالمين؛ فجاء لَعنهُُم بكلِّ لُغة 
وعلى كلِّ لســان. ثمَّ جاء لعنهُم في هذا الموضع على ألســنة أنبيائهم في كتبهم 
لة باللُّغة التي يفقهها بنو إســرائيل من اللُّغة العبرية بقولهم: »اللَّهم العَنهْم  المُنزَّ
واجعلهم آية؛ فمُسِخوا قردةً وخنازيرَ«))). وإنما جاءت إضافة اللُّغة إلى الأنبياء 
الكرِام في هذا الموضع؛ لأنَّ بني إســرائيل كانوا يتباهون أنهم من أبناء الأنبياء؛ 
فجاء لَعْنهُم على لسان الأنبياء ذاتهم))). وأجلى دليل على أنَّ المقصود باللِّسان 

هو اللُّغة التي ينطقها اللِّسان هو قول سيدنا داود وعيسى بلفظ اللَّعن))).
عت  ــا اللســان الوارد في القــرآن الكريم والمــراد به اللُّغة العربيــة فتنوَّ أمَّ
المعاني التي طُرِقت به وتعددت مشــاربه، فهو تارة يأتي في سياق التيسير للقرآن 
لِ على النبيِّ للبشــر طائعهم وعاصيهم مُبشرًا ونذيرًا، وذلك في موضعين  المُنزََّ

مــن القرآن المجيد، أولهما في ســورة »مريم« عند قولــه تعالى: ﴿ڀ ڀ 
ســورة  في  والثــاني   ،]97 ]مريــم:  ٿ﴾  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

خَان« عند قوله تعالى: ﴿ې ى ى    ئا ئا﴾ ]الدخان: 58[. »الدُّ
ا موضع مريم فاقترن التيسير الإلهيُّ باللِّسان فيه بنقيضين هما البشارة  فأمَّ
اء المُعاندِين، أي: المبالغين  والإنــذار؛ الأولى مع المُتَّقين، والأخرى مع الألدَّ
في الخصومــة والجِدال بالباطل فـ »الكلام واحــد والخطاب واحد، وهو لقوم 

انظر مثلا: الكشاف، الزمخشري )666/1(، ومفاتيح الغيب الفخر الرازي )412/12(. 	(((
انظر مفاتيح الغيب، الفخر الرازي )412/12(. 	(((

انظر: زاد المسير، ابن الجوزي )573/1(. 	(((

173العدد السابع - السنة الرابعة

المبحث الخامس: اللِّسان لغة للقوم



د  تيســير، ولآخرين تخويــف وتحذير«))). ومن المعلوم أنَّ تيســير القرآن متعدِّ
المشارب والوجوه؛ كتيســير معانيه، وتيسير حفظه، وتيسير أدائه وغيرها، وما 
نــا هنــا هو تَتَبُّعُ الوجه الذي وقع به التيســير في هذا الموضــع، وهو أنه نزلَ  يَهُمُّ
باللُّغة الســهلة القريبة مــن الفَهْم البعيدة عن الغموض »ووقع التيســير في كونه 
عوبة جميعها والعســر  بلســان محمد ڠ وبلُِغَته المفهومة المُبينة«)))؛ إذ الصُّ
ــدةٍ غامضة لا يفهمها المــرء ولا يدري أمرها من  ــه في محاولــة فَهْم لغة مُعقَّ كُلُّ

نهيها، ولا يتبيَّن وعدها من وعيدها.
خَانِ فاقترن ذلك التيســير باللِّســان بغايــة واحدةٍ وحيدةٍ  ا موضع الدُّ وأمَّ
ر الحِكمة من إنزاله تحديدًا باللســان العربيِّ دون ســواه وهي  ر، تَذكُّ هي التَّذكُّ
التيســير، دلَّ علــى هذا الأداة الحاصــرة »إنما«؛ فكأنَّ القــرآن الكريم لا يكون 
ر إَّل بكونه نازلً باللُّغة العربية دون سواها، وفي هذا  ســهلً للفَهْم يســيرًا للتذكُّ
اكرين. وتَبرزُ العلَّة البلاغية لهذا القِصَر ببيان نوعِه وهو قصر قلب)))؛  ذكرى للذَّ
ا قابل المشــركون إنزال هذا القرآن في ليلة القدر المباركة بالشــكَّ واللَّعبِ  فلمَّ
الهازئ في مطلع السورة عند قوله: ﴿ڑ ک ک ک ک    ﴾ ]الدخان: 9[، حَسُن 
ة عليهم من حيث إنَّ اللُّغة التي نزَلَ بها  دُّ عليهم بقَِلــبِ مُعتقَدهم وردِّ الحجَّ الــرَّ

ثون وبها تُفاخرون وعنها تُدافعِون. هي لُغَتُكم التي بها تتحدَّ
ثــمَّ تتضافر الإمكانــات التعبيرية الأخرى في آيتنــا الكريمة لتدعيم معنى 
ةُ التسهيل  ببية؛ فعِلَّ الحصر وتثبيته؛ فالباء الجارة للُِّغةِ في »بلســانك« معناها السَّ
القرآني أيضًا هي اللُّغة العربية وبغيرِها ربَّما اعتوَرَ التنزيل شيء من الصعوبة إنْ 

تفسير القشيري )444/2(. 	(((
المحرر الوجيز، ابن عطية )35/4(. 	(((

انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور )321/25(. 	(((
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لم تكُن الصعوبةُ كلها، ثُمَّ أضيفت اللُّغة إلى ضمير الرســول محمد صلى الله عليه وسلم إضافةَ 
ــببية، أي:  رفــعٍ؛ لمكانتــه وعِنايةً بجنابِ مقامهِ الرفيع، »والباء في بلســانك للسَّ
بسبب لغتكِ، أي: العَربية، وفي إضافة اللِّسان إلى ضمير النبيِّ صلى الله عليه وسلم عِنايةٌ بجنابهِ 

وتعظيمٌ له«))).  
وتارةً أخرى يأتي اللّســان مُرادًا به اللُّغة العربية في ســياقِ الإبانة والجلاء 
والإفصــاح، وذلك موضعيــن من النَّظم الشــريف أيضًا، وقــع أولهما في قوله 

ڀ  ڀ  ڀ  پ    پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالــى: 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ ]النحل: 103[. بينما وقع الثاني في قوله تعالى: 

﴿ڻ ۀ   ۀ ﴾ ]الشعراء: 195[.

فــكلا المقامين جاءا في مقامٍ عامٍّ هو مقــامُ بيانٍ للُّغة التي نزل بها القرآن، 
وهــي اللُّغــة العربيّة في وضــوح تراكيبهــا، وفَهْم ألفاظهــا وضوحًا كاشِــفًا لما 
للإنســان ولما عليه، محيطًا بكلِّ أقضية الحياةِ، قاطعًا لعذر عدم الفَهْم، مُقيمًا 
رِ  ــهل الميســور؛ لأنَّه لو نزل بغيرها لــكان مَظَنَّةِ الدعوى بتَِعذُّ ة البلاغ السَّ لحجَّ

الفَهْم أو سوئه))). 
أما مقامُ موضِع »الشــعراء« الخاص، فهو ما دَلَّت عليه الآيتان السابقتان 
لــه، وهما قوله تعالى: ﴿ڳ ڳ   ڱ   ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴾ ]الشــعراء: 
قيق للوحــي القرآني، وهو قلــب النبيِّ  لِ الدَّ 193، 194[ إنَّــه مقــام موضــع التَّنـَـزُّ

ة، فكيف  محمــد صلى الله عليه وسلم دون ســواه. فــإذا كان القرآن قد نزل على قلبــه صلى الله عليه وسلم خاصَّ
اه الآخرون وكيف يسمعونه ويحفظونه؟ هنا يأتي دَوْر اللسان العربي الذي  يتَلقَّ

المرجع السابق )321/25(. 	(((
انظر مثلا: اللباب، أبو حفص الحنبلي )80/15(، وتفسير ابن كثير )162/6(. 	(((
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ســول بعدها  لِ هو قلبُ الرَّ يُخرِج القرآن إلى النَّاس))). وعليه يكون مُبتدأُ التَّنزَُّ
ين والســامعين من البشــر أجمعين؛ لأنَّ اللِّســان هو  يكون منتهاه قلوب المتلقِّ
يانة والقراءة، فــإذا كانت هذه الآلةُ  يوع والصِّ وســيلة الإخراج والانتشــار والذُّ
هــي أوضح اللُّغات وأفصحها، أصبح بذلك الآلةَ التي من نتاجِها تعملُ الأذنُ 
بالاســتماع والإنصــات، ويعمل العقــل بالتَّدبُّــرِ والافتكار، وتُطَبِّــقُ الجوارحُ 

ار.  بالطَّاعات والابتعاد عن طريقِ الفُجَّ

ــا المقام الخاص لموضع ســورة »النحل« فهو مقــامُ الإبطال لطعنِ  وأمَّ
دِّ عليهم وهو عند  الكافرين على القــرآن وعلى النبيِّ الذي أُنْزِلَ عليه ومقامُ الرَّ
قوله: ﴿پ   ڀ ڀ ڀ ڀ﴾، لمَِا رُوي أن المشركين قالوا: إنَّ 
النبيَّ كان يتعلم من سماعِه للغةِ غلامين نصرانيَِّيْن كانا يقرآن كُتبًا بلسانَيْهما))). 
فالمشــركون في هذا الموضع مالــوا في طَعْنهم على القرآن ميلً عظيمًا بنِسِــبَتهِ 
إلــى لغةٍ أعجميَّة)))، وهــو ميلٌ مُثير لكلِّ أنواع الاســتغراب، فكيف لأســلوبه 
قِ والبراعة، ووقفتم أمامَ  الفصيح الذي ما إن ســمعتموه حتى اعترفتم له بالتفوِّ
مُجاراتهِ عاجزين، وأمامَ علوِّ فصاحتهِ مُندهشــين، كيف له أن يكون تعليمًا من 
ــابع الذي جاء فيه اللِّســان بمعنى  لغةٍ أعجمية لا تُبين؟! وهذا هو الموضع السَّ
اللُّغــة في التنزيل الحكيم، وهو الموضعُ الوحيد الذي أُريدَ به اللُّغة الأعجميَّة، 

ومية.  وهي هنا لُغة النَّصارى تحديدًا، أي: الرُّ

انظر: خواطر حول القرآن، الشعراوي )10692/17(. 	(((
انظر: أسباب النزول، الواحدي )ص281(. 	(((
انظر: البحر المحيط، أبو حيان )596/6(. 	(((
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وهنا نَخْلُص إلى الموضع الثَّامن والأخير لمواضع اللِّسان اللُّغة في القرآن 
الكريم، وهو ذاك الذي في قوله: ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ  ﴾ ]إبراهيم: 4[. فقد 

بُهُ  جاءت اللُّغة )اللســان( في سياق أسلوب القصر البليغ تارة أخرى مع ما يتَطلَّ
نتَ قصرَ إرسال الرسول  من ردٍّ على زعمٍ بطلب إنزاله بلغةٍ غير العربية، فتضمَّ
على لغة )لسان( قومه فقط، ونفي أيّ لسانٍ آخر عن رسول القوم. وجاء اللسان 
صَت  سلِ خُصِّ مقصورًا عليه من باب القصر الإضافي، بمعنى: أنَّ صفة إرسال الرُّ
بموصــوفٍ هو لُغة أقوامهم دون نفي اللُّغة عن غير الإرســال؛ فهي لُغة تخاطُبِ 
القوم ولُغة مأكلهم وملبســهم وحياتهم التي يتعاملون؛ ليقلبَِ اعتقاد المُخاطَبين 

من المُشركين الذين يَتَعَيَّنُ أنهم قالوا: هَّل أُنزلَ القرآنُ بلغة العجم))). 

....::::::::::....

انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور )185/13(. 	(((
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المبحث السادس
اللِّ�سان مع ال�سوء عمومًا

يُلاحظُ في هذا الجزء الأخير من البحث أنَّ مفردة اللِّسان في القرآن الكريم 
جاءت بمعنى الجارحة المحضة في سياقات من التعبير عن أفعال أو معانٍ سيِّئة 
منا- على كثرة منافعِِه فإنَّه إن استعمل في الشرِّ انقلبت حسناته  ة، فهو -كما قدَّ عامَّ
إلى سيِّئاتٍ واستحالت خيراته إلى شرورٍ كثيرة يُمكن أن تربو على الحصر، فما 
الغمز، واللَّمز، والهَمز، والغيبة، والنميمة، والفتنة، والقذف، والقول بغير عِلْم، 
بَاب، والكذب، واللَّعن إلا جزء من سيِّئاته، حتى أُلِّفَت  والشــتم، والقدح، والسُّ
في ســيئاته المؤلفــات، ووُضعِت في بيان أضرارها المُصنَّفات)))، وهي ســيِّئات 

يَصِحُّ أن تقعَ من المؤمنين أو من الكافرين على السواء.
ا ســيِّئات اللســان التي جــاءت في المواضــع القرآنية مقترنــةً بمفردتهِِ  أمَّ
فجــاءت أربــع مرات جميعها في حقِّ الكافرين، ســواءً أكانــوا من أهل الكتاب 
خصوصًــا اليهــود في موضعيــه مــن ســورتي »آل عمــران« و»النســاء«، أو مــع 
قين من المنافقين والذين في قلوبهم مرض في موضع سورة »الأحزاب«،  المُعَوِّ

ة والكفار عمومًا في موضع سورة »الممتحنة«. وأخرى مع كفار مكَّ

ا مجيئها مع أهل الكتاب من الذين هادوا أو الذين قالوا: إنهم نصارى،  أمَّ
قين بالنبيِّ  ديــن المُصدِّ نةًَ في ســياق الحِقد علــى الموحِّ فجــاءت معهم مُضَمَّ
محمد صلى الله عليه وسلم بعد مبعثهِ، فَبَعد فَشَــلهِم في جميع محاولاتهم الســابقة في النَّيل من 
دية وأتباعها من إضلال المؤمنيــن، والكفر بآيات الله، وإلباس  الدعــوة المحمَّ

انظر مثلً: آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة، القحطاني )ص62- 69(. 	(((
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ا  الحقِّ بالباطل، والإغراء بالإيمان بجزء من النَّهار دون سائره)))، لم يجدوا بُدًّ
من محاولة القَدح في آيات القرآن أو محاولة تغييرها وتحريفها وآلتُهم في ذلك 

اللِّســان، وهو قولــه تعالــى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   پ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

ڤ ڤ    ڤ ڤ﴾ ]آل عمران 78[. وهذا أيضًا سرٌّ من أسرار البراعة القرآنية في 

ه جارحةٌ غير اللسان، فاتَّخذوه  التعبير؛ إذ إنَّه لا يستطيع أن يُغَيِّرَ الكلام عن حدِّ
وسيلةً للَِّيِّ عاطفين أعناقَ الكلام عن حدِّ الاستقامة إلى العِوج؛ تلبيسًا وتدليسًا 
علــى العــوام ليَظنوه مــن القرآن)))، دلَّ علــى جهل بعض أولئك العــوامِّ تأكيد 
ر  الخبر الإنكاري بأعلى درجات التأكيد بإنَّ واللام المزحلقة في اسمها المؤخَّ
إضافــة إلى تكــرار بعض الألفاظ، وربَّما اســتعملوا ألســنتهم في تشــويه دَلالة 
د بإلقاء الشبهات والشكوك حولها))). ة سيدنا محمَّ ة بنبُُوَّ بعض الآيات الخاصَّ

وفي آية النِّســاء جاء التَّعبير عن اللَّيِّ ذاته بذِكْر لونٍ من ألوانه المقيتة التي 
كان يســتعملها أهــل الكتاب في تحريفهــم الحاقد ومحاولة تشــويههم الوَاهِم 
للكتــاب العزيز، وهــو إزالتُهم لبعض ألفاظــهِ، وإمالتها عــن معانيها الأصلية؛ 

كألفاظ: راعِنا واســمع غير مُسمع، في قوله تعالى: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

ڇ ڍ﴾ ]النساء: 46[. 

انظر: الآيات )69-77( من سورة آل عمران. 	(((
انظر: تفسير السمعاني )335/1(، وتفسير القشيري، )253/1(. 	(((

انظر: مفاتيح الغيب، الفخر الرازي، )269/8(، والمحرر الوجيز، ابن عطية )460/1(. 	(((

179العدد السابع - السنة الرابعة

المبحث السادس: اللِّسان مع السوء عمومًا



فمَــردُّ التَّحريف راجعٌ إلى قولــه: ﴿ٹ ٹ ٹ﴾؛ لأنه يحتمل معنى 
مم على معنى: لا ســمعتَ، وإلــى قوله: ﴿ ۇ﴾؛  عــاء علــى النَّبيِّ بالصَّ الدُّ
عونة والطَّيــش مُظهِرين  لأنهــا من الأضداد؛ فكانــوا يقصدون وصفَــهَ صلى الله عليه وسلم بالرُّ
خلافَ ذلك من المراعاة، وهذا هو عين إزالة الكلام وإمالتهِِ عن موضع معناه 
مــن الحقِّ إلى ما في قلوبهم من الباطلِ، »فكانــت اليهودُ إذا خاطبت النبيَّ بغير 
عــاء عليــه، وأرادت ظاهرًا أنها تريــد تعظيمه... مســمعٍ، أرادت في الباطــن الدُّ

عونــة، ويُظْهِرون منه  وكذلــك راعِنــا كانــوا يريدون منه في نفوســهم معنــى الرُّ
معنى المراعاة، فهذا معنى لَيّ اللســان«)))، ثمَّ إنَّه تعالى حَسَم مُحاولةَ التشويه 
الة للوجوه في  ارم عــن قول تلك الألفــاظ الحمَّ أو التحريــف تلــك بالنَّهي الصَّ

قوله: ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ 
ۋ ۋ﴾ ]البقرة: 104[ فلا ينطقُِ بها أحدٌ بعد ذلك إَّل مَن كان معلومَ النِّفاق. 

وإنما وَجــب التَّنبيه على هذه الألفاظ بالنَّصِّ عليهــا صراحةً في القرآن العزيز؛ 
لأنَّ ظاهرها ألفاظ لســانٍ عاديَّة لا قَدْح فيهــا أو تجريح، وكذلك لم يريدوا بها 
الإيهام بأنَّها من الكتاب كما في موضع »آل عمران« الســابق، وهذا كلُّه حتى لا 

يُخْدع بها أحدُ العوامِّ أو أحدٌ من غيرهم.
فيــن في غِمار الحرب الكفريَّة  كمــا جاءَ اللســانُ في إطار تجلية الحِقْد الدَّ
على المسلمين؛ ليكون أحد معاوِلها في محاولة هدم صرْحِ المؤمنين والتفتيت 
في أعضادهم، فهم العدوُّ الذي يحشــد جميع ما استطاع إليه من أسباب السوء 
نهِم منهــم ﴿ڌ    ڎ ﴾، يقف على  ديــن حال ظفرهــم وتمكُّ في حــرب الموحِّ

رأس تلك الأسباب ألسنة السوء، كما في قوله تعالى: ﴿ڌ    ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ ژ ڑ ڑ  ک ک ک     ک ﴾ ]الممتحنة: 2[. فإذا كان بســط اليد 

المحرر الوجيز، ابن عطية )62/1(. 	(((
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بالســوء يشــمل القتال والجراح وســائر الأذى المادي؛ فإنَّ أذى اللِّسان أعظم 
خطرًا وأدومُ أثرًا من الســبِّ والشــتم والقدح والعيب)))؛ لشــخوص المؤمنين 
تائم الركبان، وتُذكرُ كلَّما ذُكرَِ صراع  وشــخص النَّبي الأكرم؛ فتجري بتلك الشَّ

الفريقين؛ فلا يَلتامُ بعدها ما جرحَ اللسانُ.

ا الموضع الأخير لموضع معنى الســوء الذي جاء اللســان في القرآن  وأمَّ
الكريــم للتعبير عنه، فقــد كان في منظومة التَّعبير عن أخطــر فئة على المجتمع 

المســلم، وهي فئة المنافقين عند قوله تعالى: ﴿ڑ ڑک ک ک ک گ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ       گ  گ  گ 
ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ﴾ ]الأحزاب: 19[. 
فقــد جاء بمفردة اللســان إثر التعبير عن بُخلِ أولئــك المنافقين على المؤمنين 
يــوم الخنــدق بالحفر فيه، أو بالقتــال معهم، أو بالإنفاق علــى المحتاجين من 
الفقراء والمساكين منهم، أو بحيازة الغنائم وحدهم)))، ثمَّ يختار النَّظم الكريم 
مفــردة فريدةً للتَّعبير عن الإيلام الرهيب والأذى العظيم مفردة »السّــلق« التي 
ة، يختارها للتعبير عــن طعن المنافقين  لــم تَــرِدْ في النَّظم القرآني غير هــذه المرَّ
على المؤمنين بلسانٍ من حديدٍ وهو أذيَّتهم بأشدِّ الكلام الجارح وبالمبالغة في 
العيــب والخصومة)))، بعد انتهاء أعتى أزمة كانوا يواجِهُونها من دوران أعينهم 
في كلِّ جهة كالذي يُغشى عليه من الموت حيارى فرقًا من فجأة الموت وخوفًا 

من سهامهِ وقتَ اشتعال الحرب. 

انظر: تفسير المراغي )63/28(. 	(((
انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )154-153/14(. 	(((

انظر: خواطر حول القرآن، الشعراوي )11975/19(. 	(((
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ية ذكرها بعض أصحاب المعاجم  ــيَّة مادِّ كما أنَّ لهذه المفردة معاني حسِّ
تُظهِرُ مزيدًا من بلاغة اســتعمال هذه المفردة للســان في هذا الموضع -موضع 
وصــفِ إيــام المنافقيــن وإيذائهم للمؤمنيــن- ومن تلك المعــاني نزع الجلد 
ــوطِ وملَقَــهُ، أي: نــزع جلَدَه«)))، وعلــى هذا المعنــى يُمكن أن  »وســلَقهُ بالسَّ
وْط الذي  جَ معنى الآية على الاســتعارة المكنيَّة اللَّطيفة بتشبيه اللِّسان بالسَّ يُخَرَّ
ينزع شــيئًا عن أصلهِ بجامع ما يترتَّب عليهما من شديد الإيجاع وبالغ الإيذاء، 
وقد حذف المشــبه به وأبقى على صفة من صفاته وهي نزع الجِلْد على ســبيل 
يَّة ملموسة  م الأمور المعنويَّة وتُحِيلُها مادِّ يَّة التي تُجَسِّ الاستعارة المكنية الحسِّ
ة معناهــا المُراد؛ فمــا راءٍ كَمَن ســمِعَا. وبمزيدٍ من  أو مشــاهدةً؛ ليزيــد مــن قوَّ
التدبُّــر في هذا المعنى الماديِّ لهذه المفــردة يتبيَّن الإعجاز القرآن المبين؛ لأنَّ 
هيب من نزع  ــلق الذي يُلحِق ذلك الأذى المــادي الرَّ ــيَّ للسَّ هذا المعنى الحسِّ
وط، فكيف لو شُبِّهَ هذا  الجلد بطريق الاستعارة يكون فقط إذا شُبِّهَ اللِّسان بالسَّ
اللســان بســوط مصنوع من حديد؟! إنَّ أثره ســيكون أبلغ وأثره أعمق وإيلامه 
، فلربَّما نزع اللحم مع الجلد أيضًا، فانظر كيف انتظمت  ســيكون بالطَّبعِ أشــدَّ
فة بالحديــد في بديع من  هــذه المفــردة في هذه الاســتعارة البليغة مــع تلك الصِّ

ر منه المعاني الراقيات، والحِكَم البالغات. النَّظم تتفجَّ
وهنا أيضًا تتجلَّى فريدةٌ من فرائد بلاغة التَّعبير القرآني المتمثِّل في تضافر 
ا بالغًا، فَشُحُّ المنافقين يُحيط  الإمكانات التعبيريَّة وحشــدها في نقل المعنى تامًّ
بالمؤمنين من جوانبهم كافَّة، من قَبْل ســلْقِ اللسان ﴿ڑ ڑ﴾، ومن بعده 
﴿ڻ ۀ ۀ﴾، ثمَّ يأتي غمزهم وتطاولهم بشتى ألوان العيب والتأنيب بلفظ 

القامــوس المحيــط، )894/1(، ولســان العــرب، )160/10(. ومن تلك المعــاني المادية الغليُ  	(((
بالنار، وسَلْقُ الأديم دَهْنهُُ، وأسلق الرجل إذا ابيضَّ ظهرُ بعيرِه.
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ة الإنهاك الذي اعترى المؤمنين إثر أذيَّة  ي يشعر بشدَّ لْقِ« حتى لكأن المتلقِّ »السَّ
ــلق يُضعِفُ المسلوق ويُنهِْكُهُ إلى حدٍّ بعيدٍ، ثمَّ  ا كان السَّ المنافقين اللِّســانية لَمَّ
لق والغمز والإضعاف،  لق هذا وهو أداة السَّ يأتي بعد ذلك الجديد في معنى السَّ
وهي أقوى آلة في هذا المضمار وهو لسان حديديٌّ صليتٌ لا يَكلُّ من التَّعييب، 
ولا يَمَــلُّ مــن القدحِ والتَّأنيب، ولا يَنيِ طالبًــا المزيد من الغنائم التي لا حقَّ له 
لق« من أجل  فيها؛ ليُكْمِلَ اللسان بذلك المعنى الفريد الذي وُظَّفت مفردة »السَّ
رون في بلاغة التَّعبير المُعْجِز.  التعبير عنه. وفي هذا أيضًا حِكمة بالغةٌ لقومٍ يتفَكَّ
حُّ فهو البُخل بما في المقدور عليه من النَّصر أو الإعانة عن الغير  ا الشُّ وأمَّ
دون النفس، وهو أبلغ في المنع من البخل)))، وربما كانت المناسبة بين وصف 
ــلق ترجع إلى  ة على الخير وبين وصفهم البليغ بالسَّ أولئك المنافقين بالأشــحَّ
حِّ هذا بـ »على« دون الباء؛ لما في تعديتهِِ بـ »على« من معنى  ســرِّ تعدية فعل الشُّ
))). فيكون أولئك المنافقين قد  ــحِّ الاعتداء على الشــخص الممنوع بذلك الشُّ
هم المداهم لبلدهِم  اعتدَوا على المؤمنين بمنعهم من النَّصر والعون على عدوِّ
عند الحاجة إليه، منعًا مستعليًا على حيازة سائر المالِ دون أن يكون للمؤمنين 
أدنــى نصيب منه)))، وهذا يأتي في ســياق أســباب الإيذاء الكثيــرة التي جمعتها 

زمرةُ الذين مردوا على النِّفاق في حرب المؤمنين. 

....::::::::::....

انظر: لسان العرب، ابن منظور )495/2(. 	(((
انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور )296/21(. 	(((

انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي، )315/15(. 	(((
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E

ل  لً �أبرزَ م��ا تو�صَّ وهك��ذا ير���سو ه��ذا البح��ث �إلى مَرْف���أ نتائجه م���سجِّ
�إلي��ه من نتائجَ ودَلالات عميقة للتَّعبير ب�ألفاظ الل���سان في �آيات ���سور القر�آن 

الكريم، ومن �أهمها: 

 وردت مفردة اللســان في القرآن الكريم خمسًــا وعشرين مرةً في ثمانيَ 
عشــرة ســورة منه، عشــر مرات مفردة من غير إضافة »لســان«، وثلاث مرات 
مضافة لضمير الخِطاب »لســانَكَ«، ومضافة إلى ياء المتكلم »لســانيِ« مرتين 
فقط، بينما وردت مجموعةً عشــر مراتٍ أخُرَ، مرةً دون إضافة »ألسنة«، وثلاثًا 
أُضيف إلى المخاطب »ألسنتكم«، وستًّا أضيفت فيها لضمير الغيبة »ألسنتهم«.

 جاءت ألفاظ اللسان هذه ضمن أساليب بلاغيَّة أغلبها الإنشاء الطَّلبي 

بنوعيــه الأمــر والنهي، والخبر بأنواعه، كما ورد في أســاليب القصــر بـ »إنما«، 
والشرط، والمجاز المرسل ذي العلاقة الآلية.

ة، وهي:   كما جاءت هذه المفردة للتعبير عن ستَّة سياقات معنويَّة عامَّ
ــهادة، والســوء عمومًا،  دق، والكَذب، واللُّغة، والشَّ العُقدة والانطلاق، والصِّ

وكان لكلِّ سياق منها مقامٌ معنويٌّ خاصٌّ بكلِّ موضع على حِدَة.

 وردت مفردة اللسان في سياق الانعقاد والانطلاق ثلاث مرات بصيغة 
ريــح، واثنتين بالكناية، وثلاثتها للتَّعبير عن موقف  الإفراد، واحدة باللفظ الصَّ
هَبِ العظيم الذي دخل قلب سيدنا موسى قبل ملابسات إرساله إلى  الهَيبة والرَّ

أعتى ملوك الفراعنة، وأكثرهم تسلُّطًا وبغيًا وجبروتًا في حينه. 
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 جاء اللســان ثلاث مرات أيضًا في ســياق الشهادة للتَّعبير عن الشهادة 

ة الدامغة التي لا ســبيل لإنكارها علــى الخائضين في عِرض أمِّ  ــة، والحجَّ القويَّ
المؤمنين عائشــة يوم العرض الأكبر، وعلى المذنبين بشكلٍ عامٍّ في موضعين، 
ي  ة حِرْصه في تلقِّ ــهادة للنَّبيِّ محمد صلى الله عليه وسلم لا عليه في شدَّ بينما جاء للتَّعبير عن الشَّ

القرآن والعجلة فيه؛ خوفًا عليه. 

دق ثــاث مرات أيضًا بصيغة الإفراد   كما ورد اللســان موصوفًا بالصِّ
كلها في حقِّ الأنبياء الكرِام؛ اثنتين مع سدينا إبراهيم ڠ؛ تخليدًا لذكره وبيانًا 
ل  مهِ، ومرةً واحدةً وصفًا للنَّبــيِّ محمد صلى الله عليه وسلم، أو للقرآن المُنزََّ لفريــد فضله وتَقَدُّ

عليه على الوجه الآخر لقراءة ذلك الموضع.

 وورد موصوفًــا بالكــذب أربــع مــرات، لكنهــا كانت جميعًــا بصيغة 
الُّون والكافرون وبعض أهل الكتاب  هَ به الضَّ الجمع، في ســياقِ التَّعبير عما تفوَّ
ع بتحليل حرامه وتحريم حلاله، أو افترائهم  من الافتراء عليه ســبحانه فيما شرَّ
بنسِــبة البنات إليه ســبحانه، أو للتعبيــر عن افتراء المفتريــن في حديث الإفك، 

وأخيرة للتَّعبير عن الاعتذار الكاذب للمخلَّفين من المنافقين عن رسول الله.

 كان النَّصيــب الأوفى للســان في القــرآن الكريــم مُــرادًا بــه اللُّغة على 
اختلافهــا ثمانـِـيَ مرات، أربعًا منها أريد به اللُّغــة العربية صراحةً، ومرة واحدة 
أريــد بها اللســان العربي ضمناً مع غيــره من اللُّغات، والسادســة أُريد بها اللُّغة 
ــابعة بمعنى اللُّغــة الأعجمية وأريدَ بها  العبرية وهي لســان بني إســرائيل، والسَّ
ا الثامنة فكان المُراد بها لغات  »الرومية« في مقام المفارقة بينها وبين العربية، أمَّ

ة دون تعيين. البشر عامَّ
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 أخيرًا ورد اللسانُ أربع مرات للتَّعبير عن السوء عمومًا جميعها في حقِّ 
الكافرين سواءً اليهود في موضعين للتَّعبير عن حِقْدهم على المؤمنين ومحاولة 
ة  تحريــف قرآنهــم، أو مع المنافقين في موضع واحد في ســياق التَّعبير عن شــدَّ
ــار عمومًا في الموضع  إيلامهــم للمؤمنيــن والاجتهاد في إضعافهم، أو مع الكفَّ

الأخير للتَّعبير عن انتظارهم فرصةَ الظَّفَر على المؤمنين فيستأصلوهم.
 أُوصــي الباحثيــن بمحاولــة إكمال دراســة بعض المفــردات القرآنية 
راســة البلاغيَّة الأسلوبية، مع تتبعها في جميع  التي لم تُطرق بعدُ بأمثال هذه الدِّ

مواضعها من النَّظم القرآني محاولين تبيان شيءٍ من أسرار إعجاز تراكيبها.

....::::::::::....
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